أبوالاعار ا لود ودي 


ابو الأعل ا رودي 


EY, 


الصطایا ت الارنع زی لمن 


الإله - الرس - البادة - الرين 
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محمد کاظم سباق 


الطبعة الخامسة 
۱ -- ۱1۹۷۱ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم 


تقديم الطبعة الاولى 


هذه رسالة الفها الاستاذ السيد ابو الاعلى المودودي 
في سنة ۰٠ھ‏ ۰ ۱٤۱۹م‏ ۰ ونشر فصولها تباعا في مجلته 
الشهربة « ترحمان القرآن » ثم حمعها ونشرها في رسالة 
سماها « اص طلحات الاربعة في القرآن » . وما كتبه الاستاذ 
المودودي نفسه في مقدمته لهذه الرسالة عن اهمية هذه 
امم طلحات في الاسلام > فيه مأ بفني عن اعادة ذكره في هذا 
التقديم ¢ وحسسنا ان نبين هنا تاریخ تألبف هذه الرسالة 4 
والمناسبة التي دعت الى تأليفها . 


تم تاليف هذه الرسالة سنة ۰ هھ »> وهي السنة التي 
تأسست فيها « الحماعة الاسلامية » قي الهند » فكان لهمذه 
الرسالة ند واي بد في ابضاح دعوة الحماعة »> وتحديد 
مو قفها من جميع الاحزاب والجمعيات التي كانت قائمة في 
البلاد . فما تقدم بعدها احد للاك شتراك في الجماعة آل کان 
على بيتنة تامة من الفرق بين دعوة الجماعة وبين ما تدعو 
البه سائر الاحزاب والجمعيات » على الرغم من ان بعضها _ 
دعي انها ما قامت الا لاحل الاسلام ونشر دعوته . 


وقد ظهر من هذه الرسالة حتى الآن اربع طبغمات - 
في كل طبعة نحو ٠...‏ نسخة ‏ باللغة الاردية » ولم تنقل 
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حتى بومنا هذا الى اية لفة اخرى » الا هذه الترجمة العربية 
التي نهض بها الخ الفاضال الاديب الاستاذ السيد محمد 
کاظم :سباق ۰ من زملاء « دار العروبة للدعوة الاسلامية ) > 
وها لحن اولاء نتشرف بتقديمها الى اخواننا الناطقين 
بالضاد . 

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا - تحت بالطبع 
في مدينة دمشق ‏ معقل الاسلام الحصين ‏ على ادي 
اخوان لنا في العلم والدين » ممن اجتمعت قلوبنا وقلوبهم 
على حب الاسلام والاستماتة في سبيله » جزاهم الله عن 
الأسلام واهله خير الجزاء > ووفقنا جميعا للعمل بما فيه 
مرخفاته ٠‏ آنه ولي التو فيق واله مامحب ؛ 

وقد سبق ان نشر في دمشق رسالة (مبادىء الإسلام) 
للاستاذ المودودي ٠‏ وثماني رسائل اخرى نشرت ني القاهرة 
بجد القارىء أسماءها في ختام هذه الرسالة - والمأمول 
أن فا رال ارق م هك اللكاة فر ا ان ها 
الله . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


لاهور في ۱۳ حمادی الاولی ۱۳۷۲ ھ 
۸ کانون الثاني ( بنابر ) ۱۹٥٩‏ م . 


كتبه العاحز الفقير الى رحمة. الله تعالى 


محمد عاصم الحداد 


http://kotob.has.it 


سل در 


الق ذمة 
ابر والری والريى والمبارة 


هذه الكلات الا ربع أساس المصطلح القرآلي وقوامه > والقطب 
الذيتدور حوله دعوة القرآن. فجام مايدعو إليهالفرآنالكر م هو أن 
اله تمالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد » لا إله إلا هو › 
ولا رب سواه » ولا يشا رکه ف آلوهیته ولا في ربوییته أحد . فیجب 
على الانسان أن برضى به إا وأن بتخذه دون سواه ربا »ويكفر بآلوهية 
غیره و جحد ربوبیة من سواه »وأ یمبده وحده ولا یمد أحداً غیره 
وخلص‌دینەلله تمالی و رف ض‌کل دن‌غیر دینه سبحان هک ورد في التنزیل: 
e O ES‏ ۴ھ 
( وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي ليه أنه 

ل إله إلا أنافاعيدون. ) 
( الآنيياء : ۲۵ ) 
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0 اوا إلا ليښدوا إباً واحداً لا إل إلا هو 


۳١ : رود( ( التوبة‎ E 
إن ا اک ادرا ربكم‎ ( 
(۹۲ ا ( که ) الأنساء:‎ ۴8 


EES 


م ر ر سی ا ت ر و 
فين کان برجو لقاء ره ليل عملا صالا ولايشرك 


e E 
ولقد اق ل ا ت رسولاًأنراعبدوا الله واجَنبو ہوا‎ ( 


الطاغوت .) ( النحل : )۴۳١‏ 
(أمَيَْ دين اله نون وله ألم ممن في n‏ 
ارش طوعاً وكرها وإلبه رمعون .) آل عمران: ٤۸۳‏ ) 
ف اا أن أعب الله مخلصا له الدين .) 
( الزمر : ۱١‏ ) 
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: 
الاو فابدوةٌ هذا صراط ستتقيم.) 
٤‏ ( 1ل مرا : ١ه‏ ) 
هذه الآي الممدودة إنعا سردناها مهالا وأنموذعا » وإلا فن قرأ 
الق رآن وتتبم آباته › فانه حس لا ولوهاة أنکل مانزل به القرآن لکرم 
من المدي والارشاد لایدور إلا حول هذه اإمطلحات الاأربعةء وليس 
موضوع الكتاب وفكرته الاساسية إلا : 
أن الله هو الرب والاأه. 
وأنه لا رب ولا إله إلاهو . 
فاباه ينىغي ان بعد الانساف .. 
وله وحده ينعي أن بخلص الدين . 
أ العطلامات. ابر ربع 
ومن الظاهر .امن آنه لاد ن راد أن یدرس القرآ ن ویسبر غور . 
معانيه » أن يتفم ا لماي الممحيحة لكل من هذه الكلات الا'ربع ويتلقى 
مقو ها الكامل الشامل » فاذا كان الانان لايعرف ما الإله »> ومامعى 
ارب › وما المبادة » وما تطلق لي هكلمة ادن فلا جر م٤‏ أن الق رآ کله 
سیمو د في نظر هکلاماً مېملا لایفېم من مما تیه شي» .فا در أن برف 
حقيقة التو حيد» أو يتفطن إلى ماهبة الشرك. »ولا يستطيم أن مخصعباد ته 
الله سبحانه أو مخلص دينه له . وكذلك إذا كال مغرو تلا الممصطلحات 
8 الر جل وکانتمعرفته مما نا نا قصة فلاشك آنه يلتتس 


¥ س 
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علي هكل ما جاء به القرآلمن‌المدى والارشاد »و تبقى عقيدته وأعاله كبا 
ناقصة مع كو نه مؤمتا بالقرآن . فانه ان ينفك يلهج بكلمة لا إله إلا الله 
ویتخذ مم ذلكالېة متمددة من‌دونالله. ولن‌ببرح يمن أنه لارب إلا اله 
2 یکون‌مطیم) لارباب من دون اله في واقم‌الا'مر .إنه مجر بکل صدق 
وإخلاص بأنه لايد إلا الله تمالى ولا تخضع إلا له » ولكنه مع ذلك 
يكون عا كفاع عبادة آطمة كثيرة من دون الله . وكذلك يصرح بكلشدة 
وقوة أنهي حظيرة دن اله وكنفه وإ قامأحد يمز وه إلى دنآ خر غير الاسلام 
هجم عليه و ناصبه المرب » وللکنه قى مع ذلكمتعلقا بأذیال أديان متعددة 
ولاشك أنه لايدعو أحدا غير ال تمالى ولا يسمه بالاله أو الرب‌بلسانه» 
لكن تكون لهآلمة كثيرة وأرباب متعددةمن حيث ال مالي الي وضمت ما 
هاا الكلمتان » والمسكينلايشعر أصلا أنه قد أشرك بال آلمة وأرباا 
أخرى وإذا نسّبته” إلى أنه عابد لفير الله ومقلتر ف لاشرك في الدن» 
لانقض عليك خمش‌و جك » إلا أنه یکون E‏ اله حة وداخلافي 
غير دینه بدو ریب من حیث منزی (البادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذلك أن الاعمال الي ر تكبا هي في حقيقة الا مر عبادة لنير اه 
ونا مالة الي قد سقط فبا هي في نفس الا "مم دن" ماأنزل الله به من‌سلطان. 

السبب الققي ازا الشرر افاطىء 

يدلنا النظر فيعصر ال ماهلية وما تبمه من عصور الاسلام أنه لا زل 
القرآن ف المرب وعرض عل الناطقين بالضاد کان حينئذ يعرف كل 
امری ء منهم مامعنى (الإله) وما المراد ب (الر"ب) » لأن كلمتي(الإله) 

N 


http://kotob.has.it 


و (الرب)کانتا مستعملتين فيکلامېم منذ ذي قبل » وکانوا حیطون علا 
مجميع المعاني الي طلقا علا . ومن ثم إذا قيل مم : لا إله إلا اله ولا 
رب سواه ولاشريك لهف آلوهیته ور بوییته » اد رکوا ناد”ٌعو! اليه اما 
, وتبين لمم من غير مالئس ولا إمام أي شيء هو الذي قد نفاء القائل 
ومنع غير الله أن يوصف به ؛ وأي شيء قد حصه وأخاصه له تعالی > 
فالذن كفروا إنعا كفروا عن ببنة ومعرفة بكل مايبطله وينعي عليه 
كفره بألوهية غير الله وربوييته » وكذلك من آمن فقد آمن عن ينة 
وبصيرة بكلمايو جب قبول” تلك المقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه . 
وكذلك کانت کلتا (المبادة) و (الدبن) شائمتين ف لفتہم وكانوا 
بعلمو ماالمبد » وما ا لمال الى يمير عنها بالسودة > وما هو الهاج العملي 
الذي يطلق عليه اسم (المبادة) ومامنزى (الدن) وما هي المالي التي 
تشتمل علا هذه الكلمة؟ ومن ثم لا قيل 4م «أن اعبدوا انث واجتضوا 
الطاغوت» وادخاوا في دن الله منقطمين عن الأديان كبا اأ خطأوا في 
فم هذه الدعوة التي جاء ها القرآن . وما إث قرعت کاماما اعم 
حتی تبینوا : أي نوع من التغيیر في نظام یام جاءت تطا لم به تلاك 
الدعوة ? 
ولكنه في القرون التي تلت ذلك الفصر الزاهي حملت تتبدل المالي 
الأصلية السحيحة جميع تلك الكمات » تلك الماني الي كانت شائعة بين 
القوم عصر نزول القرآن › حتى أخذت تضيق كل كلمة من تك الكلات 
الأربع ما كانت تتسم له وتحيط به من قبل » وعادتمنحصرة في مما 
ضيقة حدودة» وعخصوصةء عدلو للات غامضةمستمهمة . وذلك مسين أأنن: 
e‏ 
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الاول : قلة الذوق المري السلم ونضوب معإن المربية المالصة في 

المصور الأ خرة » والثافي أن الذن ولدوا في الجتمع الاسلاعي ونشؤوا 

أ ,فيه » م يكن قد بقي لمم من مالي كلات (الإه) و (الرب) و (البادة) 

و (الدن) ما کان شائما ف‌الجتمم ا اهي وقت نزول القرآن . ولا حل 

هذن السببين أصبح اللغويون والمفسرون في المصور ا متأ حرة يشر حون 

أ کٹر کلات القرآن ي معاحجم اللغة و کت التفسیر معاي ااي ہا 

اQ‏ خرون من المسين بدل من معانيا اللنوة الاأصلية . ودونك من 
ذلاف أمثلة : ۰ ۰ 

إن كلة (الإله) lL‏ ا مترادفة معكلمة الا صنام والا"وئاك. 

وكلمة (الرب) ) اوها مترادفة مع الذي ري وينشيء ولالذات 


القامة بأمر تربية الللمق وتنشتمم . 

وكلمة ( العبادة ) حددوها في مالي التأله والتنسك والحضوع 
والصلاة بين يدي ا › 

وكلمة (الدين ) حملوها نظيراً لكل ة النحلة ( صواعنا؟ ) . 

وكلة ( الطاغوت ) فر وها بالمن أو الشيطان . 
فكانت‌النتيحة أن تمذر علىالناس أن يد ركوا حتى الفرض القيقي 
وااقصد الجوهريمن دعوة القر آن‌فاذا دعاھالقرآن ل۷ تخدوا من دوك 
الله إل » ظنوا انهم وفوا مطالبة ارآ ةا ا ت ركوا الاأصنام 
واعتزلوا الا وان ؛ وا لمال أم لازالون متشبثین بکل مایسعه و حط ۾ 
ا الاله) ماعدا الا وان والاأصنام » وم لایشمرون اہم بعمام سم 

س ۰ ت 
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ذلك قد امخذوا غير الله إلما. وإذا ادام القرآن أن انث تمالى هو الرب فلا 
تتخذوا من دونه بء قالوا ها حن أولاء لانمتقد أحدا من‌دون الله مر یا 
أنه قد أذعن أ كثرم ار بوبية غير الله من حيث المعانى الا" خرى التي تطلق 
علا كلة (الرب) غير هذاا نى - المربي-. وإذا خاطم القرآن أناعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت» قالوا : لانسبد الاأوان» ونبفض الشيطان ونلمنه 
ولا تخشع إلا له »ءفقد امتثلنا هذا الاسر القرآ ني ايا امتثالاً » والال 
نهم لازالو متمسكين بأذيال الطواغيت الا" خرى غير الا" صنام المنحوتة 
من الاححار؛ وقد خصوا ساثر ضروب المبادة الهم إلا التأله ‏ لنير 
الله »> وقل مثل ذلك في (الان)»› فانهلایفېم الناسمن من مەنی إخلاص‌الدن 
لله له تعالی غر أن نتحل المرء ماسمو به (الديانه الاسلاسية ) وألا يبقى في 
مله المهنادكأو الود أو النصارى. ومن هنا ازع مکل من هو معدو د من أهل 
الدبانة الاسلامية أنه ۆد أ خلص دنه لله ء والحق أن أغلبڊ ہم عن ل خلصوا 
ديهم له تمالى من حيث الماني الواسمة التي تشتمل عليبا كلة (الدن) . 
نائ هرا الفرر افاطی, 
فمن الق‌الذي لامراء فيه أنه قد حفي على الناسممظم تمالم الفرآن» 
بل قد عابت عنهم روحه السامية وفكرته المر كزة لجرد ماغشي هده 
المصطلحات الا'ربمة الاأساسية من ححب المبل . وذلك من أ كبر 
الاسباب الي قد تطوق لا جلا الوهن والضمف إلى عقائدم واع ماهم 
على رغم قبوطمم دن الاسلام و كوم في عداد المسلمين. ومن أجلذل كکله 
س ۱ — 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


جدر e TT‏ شرا 
اما نیت خرش ار ر پیات شالات 
ol‏ الآن لایکفي ف حد ذاه 
٠‏ ا ذا اللاب لا کاد بقتنم 
ا التي قد تمسر بت إلى ال ڏذهان ي هذ , 
رول نون اليهلا مم ون کل ا آ4 ن الشرح د 
a Cy 1‏ 
إل امم انه _ ونه رای لي ار راه ؛ والظاهر 
لمكن أن يقنع ازن لا رون رأ ولا وافقو ني عليه 
هذه E‏ کک 1 ذه ر 


. اث تماى‎ E 


“۳ - 


هلالا-١‎ 


النعضيق اللغوي 
مادة كلمة ( الاله ) : الممزة واللام ٤‏ »وقد جاء في اخ 
الله من هذه المأدة ما پاي بيانه فما م 
[ أت إلى فلانر ] : سكنت اليه 
[أ له الر جل یات ] إذا فزع من أعرر نزل به‌فألمه غير أي أجاره 
[ أله الوجل' إلى الرجل ] : اجه أليه لشدة شوقه إلبه . 
[ أله الفصبل ] إذا و امه . 
[ أت إلاهة وآللوهة غد 
وقيل ( الاله ) مشتق من ( لاه يليه لہا ] : آي احتجب . 
وبين من‌التأملني هذه المحاني المناسبة التي جمات « أله بال إلمة» 
تستعمل عمنى المبادة ‏ ( أي النأله  )‏ - (الاله) نى المبود: _ 
E‏ 


(۱) انظر تفي ابن کشر ٠ ۲١-۹۱‏ وتفسر النيسابوري محاشبة ` 


تفسير الطبري |“- ۰ 


۳ 
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۽ _ أن أول ماينشأً في ذهن الانسان من الجافز على المبادة والتأله . 
بکونماناء احتیاح المرء وافتقارہ. وماکان الانسانليخطر باله أن يبد 
أحداً مام بظن فيه أزه قادر على أن يسد جه » وأن ينصره على التواأب 
ويۇويه‌عند الآقات» وعلىأن يسكن من روعه ف حال القلق والاضطراب. 

م _ وكذلك أن اعتقاد اء أن أحداً ماقاض للحاجات وجيب 
للدعوات»يستازم أ بعده أعلى منه منزلة وأحى مكانة ء وألا بعترف بملوه 
في الزلة فحسب ہل ن پمترف كذلك بماو'ہ وغلبته في القوة والاأيد. 

۳ ومن التق كذلك أن ماتقضى به حاجات المرء غالا حسب 
قانو نالا سبابوالمسىات يهد الدنياءویقع جل علهني قناء ألحاجات 
تحت سمئع ا مرء و بصره» وف حدود لاخرج من داثرة عله > لاینشیء ي 
نفس المرء شيامن ازو ع إلى عبادته أبداً» خذ ذلك مقلا أن رحلا 
يطلب منه عا او 


إلى مال بنفقه فپ بض حاجته » فیا لي رجلا آخر 
وظيفة فيجيبه الر جل إلى طلبه ویقلده ملام بأ جره علىعمله ءفإنالر جل 
لاعخطر له ببال صلا _ فطلا عن أن ينقد _ أن الر حل يستحق‌المبادة 
i‏ عل بل رأی بام عینه کل ا لہاج الذي بلغ به غايته وعرف 
الطريقة التي انخذها الر جل ناء حاحته . فإن تصوةر المبادة لاعكن 
آن خطر بال المرء إلا إذا كان شخص ال مبود وقو ته من وراء حجاب 
الب وکانت مقدره علىقضاء ا موا مين أستار الفاء . من هاهنا 
قد اختيرت لبود كامة تتضمن ممالي الا حتجاب والميرة والوله مع 
اش نما عى معنى الرفعة والعلو . 
8~ 


: ورام الأربمة أنه من الأمور الطبيمية الي لامندوحة عنبا أن 
يتجه الانسان ف شوق وولع إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يقتي 
حاحته إذا احتاج » وعل أن بوبه إذا يته النوائب 6 وہدیء أعصا به 
عند القلق . 
فتبين من ذلك كله أن التصورات التي قد أطلقت من أجلها كلمة 
(الاله) على المعمود هي : قضاء الحاحة والاحارة واامدثة والتعالي 
والميمنة وأعلك القوى الي ر جى با أن يكون المبود قاض للحاحات 
عير في النوازل وأن کون متوارياً عن الأنظار بکاد بكون سرا من 
الاٴسرار لايد ر كه الناس » ون بفزع اليه الانسان ویولم به . 
صو ابر عر أهل الياهاي : 
وحمل بنا بعد هذا البحث اللغوي أن ننظر . ماذا كانت تصور”ات 
المرب" والا مم القدحة في باب الاّلوهية التي جاء القرآن بإبطاطما . 
بقول سبحانه وتعالی . 
اوا ر وون اه لیکو نوا لبم ع( 
( م :۸۱1( 
.. ا e‏ 2ه چ ۰ 
(واتخذوا من دون الله البة لملم ينصرون .) 
( يس ۷٤:‏ ) 
يتن من هانين الآيتين الكر عتين أن الذن کن سم هل 
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لماهليه آلمة لا نفس مکانوا يظنون مهم ألم أولياؤم و حاتم ي النوائب 

والشدالذ وأنهم بكونون عأمن من ال موفوالنقض إذا احتموا مجوارم 
0 د 

۷ ( فما | غلت عنم التبم التي بدعون من دول 

ال من شيء لا جاء ام ربك وما زادوم غ تيبب .) 

)۱١۱:دوه(‎ 

( والنن يدعو من دون الله لاخلقون سينا و ۾ ) 
DES O “ َ 3 ETE‏ 
تخلقونٌ . أموات غير أحياء وما يرون أبّان ببعثون. 
ا واحد.) (النحل : ۲۲-۲۰ ) 

(ولا تدع مم الله إل آخر ء۷ إله إلا هو ) 
( القصص : ۸۸ ) 


)١(‏ عا ينغى أن يلاحظ في هذا المغام أن كلمة ( الإله ) جاء استم اها في 

القر آن نيون انين » أحدها المبود الذي يمبده الناس في الواقع › حقا كان ذلك 
المبود أم باطلاً » لاعبرة بذلك › وثنيها المبود الذي يتحق في حقهة الأمر أن 
يمبد . وفي هذه الأيةقد استمملتكامة ( الإله) في الإوضعين منما مذي المعنين التلنين. 


“~۱ - 
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(ومايتبم الذي يدعونَ من دون اه ا وا 
بيتبعونٌ إلا القن ون م إلا خرأصون .) (يونى : ٠۹‏ ) 
وتتحلى من هذه الآيات بضمة أمور › أحدها أن الذن كان أهل 
الحاهليه يتخذونهم آلمة هم کانوا دعو نهم عند الشدالد ويستفیثون مم ؟ 
والثاني : أن لهم أولئك م يكوأوا من المن أو المائكة أو الأصنام 
فحسب بل کانو ا ذلك آفراداً من البشر قد مانوا من‌قملء ک)ا یدل علبه 
قولەتعالى:«أموات” غير أحياء ومايشعرون أيان رلمثون دلالةواضحة 
ولا لث: آم كانوا بز عمو نان المتېم هذه يسمو ندعاء مو قرو نعل نصرم. 
ولا بد للقاریء هذا امقام من أن یکو على ذکر من مغہوم‌الدعاء » 
ومن وضمية النصرة التي رسجو ها الانسان من الالهفارء إذا كان أماهالمطلشس 
مثلا فدعا خادمه وأمرء .إ حضار الاء أو إذا اصيب عرض فدعا الطبيب 
لمداواته » لایس" أنيطلق على طلب الر جل لخادم أو للطبيب ج «الدعاء» 
وكذلك لبسمن‌معناه أن الر جل قد اتخذ الحادم أو الطببب إلباً له.وذلك 
أن کل مافعله الر جل جار على قانون الملل والأسباب ولا خرج عن‌داثرة 
حکه.ولکنهإذا استغاث ولي أو ون - وقد أجهده المطش أو المرض _ 
بدلا من أن دعو اللادم أو الطبيب » فلا شك أنه دعا لتفريج الكرمة 
واتخذه إابا . فانه دعا ولیاً قد وی في قر بعد عنه عثات من الأميالء 
فکألي ه راء سميعا بصيرا ويزعم أن له وعاً من السلطة على عام الأسباب 


E‏ (۲) م 
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ما حم له قادرا على أن يقوم بابلاغه اء أو شفائه من امرض »> وكذلك 
إذا دعا ونا في مثل هذه الال يلتمس منه الاء أو الشفاء » فكأنه يمتقد 
أن الون حكمه افد على الماء أو الصحة أو المرض › مما بقدر به أٺث 
يتصرف في الأسباب لقضاء حاجته تصرفا غيب خار جا عن قوانين 
الطبيعة . وصفوة القول أن التصور الذي لأ حل دعو الانسان الالة 
ويستنيثه ويتضر م اليه هو لاجرم تصور كونه مالا للساطة البيمنة 
على قوانين الطبيعة وللقوى المحارحة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة . 


۳( ولد ملكتا ماحولكم من القری وصّفنا 
دون الله قربان) اة بل ضلوا عنبم وذلك إفكيم 
وا فو الا حقاف : ۲۸-۲۷ 

( وماليلاأعبد الذي فطرني وإليه ترجمون » نخد من 

22 E NT ea 

دونه آلبة إن رذن الرّهان ضر لان عي شفاعتبم 

يا ولابنقون.) ` (یس : ۲۲ - ۳( 
٤ ee‏ 2م 2 

( والذين اخذوا من دونه اولیاء ما ن إل يقر بونا 
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ا 0 ر ر ا ۶ه 
إلى اله زلفى إن اله محكم بينم فيا م فيه مجختلفون .) 
E‏ 

e a e 4 ٌ‏ 
( ویعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينف 
وبقولون ھؤلاء شضاو نا عند الله . ) (یونس : ۱۸) 
فيتجلى من هذه الآيات الكر عة أمور عددة منبا أن أهل ال ماهلية 
ماكاوا يمتقدون في آ التبم أن الألوهية قد توزعت فا بينم » فليس 
فوقہم إله قاهر » بل کان لدم تصور واضح لاله قاهر کانوا يعارو عنه 
بكلمة ( الله ) في لفتهم . وكانت عقيدنهم ال مقيقية في شأن ساثر الآلبة 
أن لهم شيئاً من التدخل والنفوذ في ألوهية ذلك الاله الأعلى » وأن 
متهم تلقى عند بالقبول واته عكن أن تتحقق أمانينا. واسطتيم 
ونستدر النفع ونتجنب المضار باستشفاعبم . ولثل هذه الظنون كانوا 
يتخذو ہم أيفاً آلب مع الله تعالى ٠‏ ومن هنا پتبن أن الانسان إٺ 

عليه أهل الماهلية اتخاذه إياء إلا . (0 


)١(‏ وعا جب أنيعرفه الفارىء في هذا الام ان الشفاعة قمان: شفاعة يكوت من 
وراثا نوع من أنواع الةوة والنفوذ »› ویأًبی الثافع إلا ان تفیل شفاعته . 
عة لاتفدم الى المعفوع اله إلا كا تقدم المرائض تذللا وشا › 
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٠‏ (وقال اله : لاتتخذوا إلبين انين » إا هو إل 
ا و (التحل: )٠١‏ 
( ولا أخاف مانم رکون به إلا أن بشاء ري شيا ) 
) الأنمام : (A*‏ 
(إن تقول إلا اتراك بض البتنا بسوء .) ( هود : )٠١‏ 
ويتضح من هذه الآبات الحكيمة » أن أهل ال جاهلية كانوا تخافون 
من قبل آلہتہم نم إن أسخطوا آلبثيم عى نفسهم لسبب من الأسباب 
أو ”حر موا عتايتہم هم وعطفيم عليهم ابتهم نوائب امرض والقحط 
والنقص في الأنفس والأموال وأزلت بهم نوازل أخرى . 
ه ‏ (الخذوا احبارم رهبا نم أزباب) من دون اله 
م اي چ ت 
والمسيح ن در وما آمروا إلا ليعدوا إل واحدا لا له 


إلاهو .) (التوبة : ٣١‏ ) 


لايكون من ورال قوة تصر على ان تل في كل حال . فأما من ظن أحداً شافاً 
عند ايله بالممن الاول فلا شك أنه قد اتخذه إلا واشر كه بالل تمالى في الالوهبة . وهذه 
هي الشفاعة التي برفضبا القرآن ويبطلا › واما الشفاعة بالممنى الاني فيجوز ان يكون 
کل من الأنباه واللاثكة والصالين والمؤمنين وعامة المباد شافمين بهذا الى إلى الله 
تال فبمن سواه من عباده › وٹ جل شأنه ان قبل شفاعتہم او لايقببا . 


— ۰٠ 
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ص ت م EFE‏ 
۰ 


رات یا ال ھا ات کر ع رک 
( الفرقان : ۳ ) 
(وكذلك بن لکثر من لمش ر کین قتل أولادم شركام .) 


( ٠٣ : الأنمام‎ ( 


) 


(أم لبم شركاء شرعوا لبم من الدب مالم يأذن به اله. 
(الشوری ۲١:‏ ) 


وني الآيات يقف المتأمل على معنى آخر لكلمة ( الاله ) ختلف كل 
الاختلاف عن کل مانقدم ذکره من معانہا » فليس هہنا شيء من تصور 
السلطة ا لمبيمنةعلىقوا نين الظبيعة ءفالذي أتشخذ إلمأهوإما واحد من‌البشر 
أو نفس‌الانساننفسه» ولم يتخذ ذاث إ4) من حيث أن الناس بدعونه أو 
يعتقدون فيه أنه يضر هوينفعهم » أو أنه يستجار به » بل قد اتخذوه إلبأمن 
حیثتلقوا أمرہ شر عا لہم» واتمرو ا بأمرہوانتہوا عما نی عنه»واتبعوه 
فما حلله‌وحرمه » وزعموا أله الق ف أن یام وینہی بنفسه» ولیس 
فوقهساطةقاهرة حتاج إلى الر جوع والاستناد الها . قالآبةالاولى تبين لنا 
كيف اتخذت اليهود والنصارى أحبارم ورهبانهم أرابا وآلبة من دون 
الله » ک) بن ذلك المحديث النبوي‌الشربف فا رواه الامام الترمذي وابن 
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جربر من طرف عن عدي ن حام رضي الله عنه « انه دخل على رسول 
اله صلی الله عليه وآله وسل وقي عنقه صليب من ذهب وهو يقرأ هذه 
الآة » قال » فقلت : إم م يعبدوم » فقال : بلى ٠‏ إلهم حرموا علمم 
الال واوا لبم المحرام فاتبعوم فذلاك عبادتهم إيام» . 

وأما الآة الثانيةشمناها واض حكل الوضوح» وذلك أن من بتع هوى 
النفس و رى أمه فوق کل أمر فقد اد نفسه إابا له في واقم الام . 

أما الآيتان التاليتان بمدها فإنه وإن وردت ف كلة (الشركاء) مكان 
(الاله) » فا مراد بار كهو الاشراك بللة تمالى في الالوهية . ففي ها تين 
الأشن لاله واشحة عل أن الد ن رون أن ماوضة وجل أو طائفة من 
الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
إلى أمي من الله تعالى » فہم يش ركون ذلك الشار ع بالل تمالىفالالوهية. 

معرك ارر م فی ہا ار رل وھ 

ان جيم ماتقدم ذكره من المعاني الختلفة لكلمة (الاله) بوخد فا 
يينها ار تباط منطقي لا خفى علىالمتأمل المستبصر . فالذي يتخذ كائناً ما 
ولا له ونصترا وكاشفا عنه السوء ء وفاضا" لاحته ومستجيبا لدعاله 
فار ان اة و و ا 
الطبيعية » يكون السببب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له لوعا من أنواع 
السلطة على نظام هذا العام . وكذلك من حاف أحداً ويتقيه ورى أن 
مسخطه مجر عليه الضرر ومرضاته حلب له المنفعة » لاإبكون مصدر 
اعتقاده ذلك و عل إلا مایکون ف ذهنه من تصور أن له نوعا منا!-اطة 
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على هذا الكون . ثم ان الذي يدعو غير الله ويفز ع إليه قي حاجابه بعد 
امان باله الملي الاعلى » فا شه على ذلك إلا اعتقاده فی ن لہ ش رکا 
في ناحية من نواحي السلطة الالوهية . وعلى غوار ذلك من يتخذ حكم 
أحد من دون اله قانونا ویتلقی أواصه وألواهيه شريمة متبعة فإنه أیضا 
بمترف بسلطته القاهرة . فخلاصة القول ألا أصل الالوهية وجوه ها هو 
الساطة سواء أكان يمتقدها الناس من حيث ان حكها على هذا الما حك 
مهيمن على قوانين الطبيعة » أو من حيث أن الانسان في حياته الدنا 
مطيعلأمها وتابع لارشادها » وأن مرها في حد ذاته واجب الطاعة 
والاذعان . 

استزرول الف رآں 

وهذا هو تصور السلطة الذي مجمله القوآن الكرح أساا )ا بي 
به من البراهين وا لجح على إنيكار ألوهية غير الله > واثبات الا لولمية له 
تمالى و حده . فالذي يستدل به الق رآن في هذا الشأن هو أنه لاعلك 
جيع الساطات والملاحيات في ااساوات والأرض إلا اة . فالملق ختص 
به» والنعمة كلها بده » والأمر له وحده » والقوة والمول ف قمضته » 
وكل ماف الناوات والارض قانت له ومطیح لاء طوعا وکرها › ولا 
سلطة لأحد سواه ولا ينغذ فيها ا لمكم لأحد غيره» ومامن أحد دوله ' 
یعرف أسرار انلق والنظام والتدبیر > او یشا رکه فی صلاحیات حکه . 
دمن ثم لاإله في حقيقة الأعر إلا هو » واذ لم يكن في المقيقة إله آخر 
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من دون اله » فكل ماتآتوله من الأفعال معتقدن غيره إلا باطل من 
اساسه » سواء اکان ذلك دعاءک ایا واستجار تک به ام کان خوف 
ایا ورجا ء کې منه » آم کان اتخا دک إباه شافع لدى الله »> آم کان اطاعت 
) له وامتشال لمر ۽ فان هذه الأواصر والملاقات التي قد عقد وها 
مع غير الهء جب أن تكون مختصة باه سبحانه لأنه‌هو الذي علك السلطة 
دول غبره . 
وأما الأسلوب الدي يستدل به القرآن الكرم في هذا الباب ٠‏ 
فدو نك بیانه في کلامه البلیغ المعحز.: 
( وهو الذي ف‌الاء إله وَف‌الأرْض إله و هو اكيم اليم ) 
(الز خرف : ۸٤‏ ) 
( اقفن محل کن لاخلى ألا ند كرون ) (والدن 
يدعون رمن دون اث لايخلقون شيع وم بلقون) (إلبَكم 
إله واحد .) (النحل : ۱۷ء ٣۲ ٢۲۰‏ ) 
ج 2 e‏ 
(بااا الاس اذكروا نعبة اله عليكم هل من خالق 
e 2 e‏ م ت ٤‏ 
غير اله برزقكم من اللماء وَالارْض لا إله إلا هوء 
فا م 
توفكون. ) (فاطر : ۴) 
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(قل أرأشم إن أخذ اله تكم وأبصار؟' وخ عل 
قلو بک من اله غير الله بأیکّم به ٠).‏ (الانامنهه) 
(وهو الله لا إله إلا هو ل الأولى والآخرة ولا 
اجك وإليه ترجعون . قل أرأث تم إن جعل اله یکم 
اليل سر مدا إل يوم القيامة من له غير الله بأتيكُم بضياء 
أفاد تسمعو ا راقم ا جعل اله عليكْم النبارً 
ا إلى يوم القيامة من أله غار اله يأتيكم بليل 
کون فيه فلا تبصرون .) (القصص : ۷د ۷۲) 
(قل ادعوا الذين زعمتم نم من دون الله لاعلکون مثقال 
ذرَة ني السماواتر ولا في الأرضرٍوما لبم فيا من شرك وما 
له منېم من ظپیر. ولا تنفع الشفاعة عندة إلا لن أذن له.) 
(سبا :۲۲ : ۲ ) 

(خلق الماوات والأرض باحق کور الليل عل النهار 


سد ن٣‏ _ 


ص 
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الأنمام مانية آزواج بطون 
أ ا O‏ ل ربكم له 

ر ( لزم ١‏ ) 
لا إل إلا هو ا 


e 
الاء ماع‎ hg 


نك شح رها 
له مع ا 


و و i‏ ازحيل رواسي 

ا أله مع اله بل کرم e‏ 
ا دعاه کک کہ خلفاء الأْض. 
کک في لمات 
ته اله 


الط ! 


n 
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ع تعالی انت عما يشر کون . أمن يبدأ الحلق م يعيدة 
ومن رذق من الاء والأرض آإ“ مح اله ٠‏ قل ها توا 
هانک ان کن صادقین .) ( التمل : )١٤ ٠١‏ 
(الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ول یکن 

له شرىك في للك وخلق كل شيء فقدره تقديرآ . واتخذوا 
من دو له آلبة لايخلقون شيا وهم بخلقون» ولايلكون 
لأنفسهم ضرأ ولانفعاًولا يلكونمو تولا حياة ولا یو 
( الفرقاك : ۲ : ٣‏ ) 

بی السماوات والأرض ا EE‏ ول یکن 
شاه ول کک شيءَ وهو کل ٿيء علي . ذلکم اله 
ربک لا اله الا هو خالق کل شيء فاعدوه وهو عل کل 
شيءِ و کیل ) . (الا نمام : ٠٠۲-۱۰۱‏ ) 
(ومن الاس من يتخ من دو ن اله أنداداً بو تم 
کحب اتد والذین آمنوا اشد حباً ته » ولو ری الذين ظاموا 


س ¥( س 
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)٠١ : (البقرة‎ E 
قل ارا ماتذعود ن دونواقو روني ماذا خلقوا من‎ ( 
الأرْضِ 3 شرك ی انات ) أ س‎ 
)٠ يدعو من دون اله من لایستجیب له 2 وم القيامة‎ 

(o“4 : (الأحقاف‎ 

(لو كن فيهما آلبة إلا الله فس تاسبحان الله رب امرش 

تا يفون ٠‏ لاسئل كما مَل وم سلون .) 

(الأنبیاء : ۲۲ ۲۳) 

اكد ا ن قل ونا کان ممه ن إله له إذالده کل 

إل ما لق ولملا“ س لي بض .) ) ( ا مۇمنوڭ :41) 

( مل لوان ممه آل گماقولون إذآلابتنوا إلى ذي العش 
سيلا . سبحا ته وتعالی تما بقولون علو گییرا.) 

) ٤٣-٤۲ : الاسراء‎ ( 

فقي جيم هذه الآبات من أوابا الى آخرها لاجد إلا فكرة رئيسية واحدة 
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ألا وهي أن کلا مں الالوھیة والسلطة تستازم الاخرى وأنه لافرق 
ينها سن حيث انى والروح. فالذي لاسلطة له » لامکن‌أن کون إلا 
ولا ينبغي أن يتخد إلا . وأمامن علك الساطة فهو الذي جوز أن يكو 
إل وهو وحدهينبغي أن رتخذ إل . ذلك بآن جيع حاجات المرء الي تتعلق 
بالاله أو ااي يضطرالمرء لأجلها أن بتخذ أحداً إلا له لاعكن قضاء شي* 
منها من دون و جود السلطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلاطة له» فإ 


ذلك أيضا خالف للحقيقة » ومن النفخ في الرماد أن برجم اليه المىء. 


و رحو منه شيا ٠‏ 

والأسلوب الذي يستدل به الةرآن واضعاً بين يديه هذه الفكرة 
الرئيسية» مكن القارىءآنيفم مقدمانه ونتا جه حى‌الةم بالتر تيب الي : 

١‏ إن أعمال قضاء الماحة وكشف الضرر والاجارة والتوضق 
والنصر والرقابة والمابة وإجابة الدعوات اآتي قد تاونم ها وصغرتم من 
من شأآنها > ماهي بأعمال هينة في حقيقة الأمر » بل ال حى أن صلنها وثيقة 
!قى والسلطات ااي تتولى أعر انلق والتدبیر في هذا الكون. فان إن 
تأملتم في الهاج الذي تقضى به حو ا النافبة ا لحقيرةءعرقم أن قضاءها 
مستحيل من‌غير أن تتح رك لأجله عوامل لاتحهى ني ملكوت الأرض 
والساء خذوا لذلك مثلا كأسا من الاء تشر بوا أو حبة من القمح 
تأ کلو ہا فما ادرا ک إذ تل کل من الشمس والأرض والرياح والبحار 
قبل أن تتا لک هذ وتصل إلى أيديك.فالحق أنه لا تتطلب | جابة دعا 
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وقضاء حاجتك وما إليبا من الشؤون سلطة هينة » بل يتطلب ذلك 
سلطة بقتضيبا ويستازمبا خلى الماوات والاأرض وتحريك السيارات 
وتصريف الريإح وإنزال الا مطار وبكلمة مؤجزة بقتضيبا وبتطلبها 
تدبیر نظام هذا الك اة 

۳ - وهذه السلطة غير قابلة لاتجزلة » فلا كن أبدا أن تكون 
السلطة في أمر انلق بيد وف أمر الرزق بيد أخرى » وأن تون 
الشمس مسخرة أبذا وتكون الأرض مذاللة لذاك  .‏ لامكن أت 
يكون الانشاء في يد وا لمرض والشفاء في يد أخرى » والموت وال محياة 
بيد ثالفة . فانه لو كان الا"مر كذلك لا أسكن لنظام هذا الكون أن 
تقوم له قا مة . فا لابد“ منه أن تكون جيم السلطات والملاحيات بيد 
حاک واحد برجم إلیه کل ماي الماوات والا رض . فان نظام هذا 
المالم يقتضي أن يكون الام كذلك وهو في الواقعم كذلك : 

س وإذكانت الساطة كبا بید ۱+ ک الواحد ولمیکن لاٴحد غیره 
نقبر منبا ولا قطمير » فالا" لوهية أيضاً عخصوصة بهلاعالةء وخالصةلهدون 
غیره ولاشريك له فیا . فلا ملك أحد من دونه أن يغيثك أو يستخيب 
دعاءك أو بجيرك أو يكون حامياً لك ونصيراً أو ولياً و ويلا »> أو 
علكلكشيثا من‌النفع أو الضر .إذا لا إله لك غير الله ععنى من تلك المماني 
التي قد تخطر بالگ » حتى إنه لاعكن أن یکون أحد إلپا لک بان ل 
دالة عند حا کج هذا الكو نوتتقبل شفاعته لديه» لمکانه‌من‌التقرب عنده. 
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کر بل ایس فی وسع آحد أن يتصدی لام من أمور حکه وتدیره » 

٠‏ ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شيء من شؤونه » وكذلك قول 
الشفاعة أو رفضها متوقف على مشيئته وإرادنه » وليس لأحد من القوة 
والنفوذ مامجمل شفاعته مقبولة لدمه . 

٤‏ - وما بقتضيه نوحد السلطة المليا أن يكون جيم ضروب الم 
والامي راجمة إلى مسيطر قاهر واحد » وإلا" ينتقل منه جزء منا مک 
إلى غيره. فاته إذا يكن الللق إلا" له ولم يكن له شريك فيه٤وإذا‏ کان 
هو الذي رزق الناس وم نکن لا حد من دونه يد في الام » وإذا كان 
هو القاثم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك 
شريك» فما يتطلبهالمقل ألا“ يكون الك والأمر والتشريمإلا بيد هكذلك 
ولا مبرّر لاٴنیکونأحد شريكا له في هذه الناحية أيضاً. وکا أثه من 
الطأ أن يكون أحد غير جيب لدعوة الداعي وقاضيا لاجة الحتاج » 
وعراً للمضطر ف داثرة ملكوته في السموات والاأرض » فمن الما 
والباطل كذلك أن یکون أحد غیرہ حا کا مستقلا بنفسه » وآنر) 
مستبداً بحكه » وشارعا مطلق. اليد في تشريمه »إن الق والرزق 
والاحياء والإنامة »> وتسخير الشمس والقمر » واتكور الليل والنبار 
والقضاء والقدر › و والملك » والامر والتشريع ... كل 
#ولئك وجوه ختلفة للساطة الواحدة »> ومظاهر شتى للح الواحد » 
والح والسلطة لايقبل شيء منها التجزئة والتقسم البتة . فالذي 
يعتقد أن أمر كان مامن دون الله ما جب إطاعته والانعان له 
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بثير سلطان من عند الت » فاته بآني من الرك عثل مابآني به 
الذي يدعو غبر الله ويسأله . وكذلك الذي يدعي آنه مالك الملك > 
والسيطر القاهر “ وا لاک المطلق بالعاني السياسة )١(‏ » فان دعواه 
هذه كدعوى الالوهة يمن ينادي بالناس : « إني وليكم وڪفيل 
و ولاص ر » » وبريد بكل ذلك الماني المارجة عن نطاق السنن 
الطبيعية . ألم تر أنه بنا حاء في القرآن أن اله تمالى 'لاشريك له ي 
الللق وتقدر الأشياء وتدبير نظام العام > جاء معه أن الله له الک وله 
الك ليس له شر يك في الك » ما يدل دلالة واضحة على أن الاألوهية 
تشتمل على ممالي الك واللك أيضا » وانه ما يستازمه تو حيد الإله ألا 
يرك باه تعالى في هذه امعان يكذلك . وقد فصل القول في ذلك اكثر 
ما تقدم فبا لي من الآيات : 
(قلٌ الل مالك الملك وني املك من لاء تزع 


0 ر وره 
الملك ممن تشاء و من "شاه ودل من تشاء . ) 
( آل عمراك : ۲۹ ) 
(قلٌ أعوذبرب الناس. تملك الناسى . للم الناس )١‏ 


. 


) ٣١: الناس‎ ( 


)١ (‏ افر تقبق ذلك وبطه في رسالة ( نظرية الإسلام الياسية ) لمؤلف 
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وقد صرح القرآن الم با کر من کل ماسبق في (سورۃ غافی) 
حيث جاء : 

( یوم م بارزون؛ لایخفی على الله منېم شين الاك 
اليوم لته الواحد القبار .) ( غافی : )۱٩‏ 

أي يوم يكون الناس قد انقشعت ال مجب عنهم » ولا مخفى على 
1 خافية من أمرم > ينادي المنادي : لمن اللك اليوم ?. ولا یكون 
الحواب إلا أن الملك ت الذي قد غلبت ساطته جيم الللق » وأحسن 
مايفسسر هذه الآية مارواء الإمام أحمد ن حتبل ‏ رمه اله - عن 
عبد اله ن عمر رضي الله عنها > أن رسول ان بق قرأ هذه الآ 
ذات وم على المنبر ( وما قد روا اله حق قدره » والأرض جيعاً قمضته 
« مالقيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتمالى عما يش ركون) 
ورسول الله بإ بقول : ھکذا ہیدہ وح ر کہا »یقبل بها وید » عحد 
الربة نفسه» آنا المبار » أنا ا كبر ٠‏ أا المزز » ألا الكرم > فرجف 
ہرسول اله بم المنبر حى قلنا : یخرن ب۵4 . 


. تخريج الحديث ف الملحق الخامس في آخر الكتاب‎ )١( 


س م (۳) م 


http://kotob.has.it 


٣‏ الرت 


التمصی اللغوي 
مادة كلمة ( الرب ) : الراء والباء المضتّفة () » وممناها الأصلي 
الاساسي : التربية » ثم تتشعب عنه مما لي التصرف والتعمد والاستصلاح 
والاعام والتكيل »> ومن ذلككله تنشأً في الكلمة مالي العاو والرئاسة 
والتملك والسبادة . ودونك أمثلة لاستمال الكلمة في لغة المرب بتلاك 

المماني الحتافة ٠‏ () 


: مادة ( رب)‎ مم٣‎ - : ۸ ١|۲ ) قال ابن فارسفي ( مقاييس الغة‎ )١( 
الراء والباء يدل على أصول +فالأول : إصلاح الثيء والقام عليه > فالرب : الالك»‎ « 
والالق » والصاحب › والرب الل ق‎ 
» .. والأصل الآخر : ازوم الثيء والافامة عليه > وهو مناسب الأصل الأول‎ 
والأصل الثالك : طم الثيء للثيء وهو أيضاً ماسبلا قبله : وم أنعم النظر كان الباب‎ 
و (القاموس‎ + ٠۹۸: - ۳۸۲/۱ ) انظر (لان المرب ) مادة ( ربب‎ )۲( 
. ٠٠٤ |١۷ : وامخصص‎ ٠ ) فيط ) مادة ( ربب‎ 
۳ 
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)۱( التردءة والننشئة والإغاء :. 

بقولون ( وب الولد ) أي ر“باه حتى أدرك ف ( الو“بنب ) هو 
الصي الذي ترييه و ( الوبسة ) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان عل 
الطفل‌الذي بر بى ضيبت زوحأمه و(الربيمة) أيضاًا لمحاضنةو بقال(الر ابة) 
لامرأة الأب غير الام » فاا وإنلم تكن أم الولد » تقوم بترییته 
وننشتته . و ( الراب ) كذلك زوج الام . زالموبّب ) أو (المربى) 
هو الدواء الذي مختزن ويدأخر . و( واب برب وبا ) 
نصر ممناه الأضافة والزيادة والامام » فيقولون ( وبة النعمة) : أي 
زاد في الاحسان وأمعن فيه . 

)+( المع والاشد والنهسثة : 

بقولون : (فلان وب الناس) أي مجمميم أو بجتمع عليه الناس > 
ويسمون مکان جعم ( بالمو ب" ) و (الترب ) هو الانفام والتجتم. 

() التعيد والاستصلاح والرعابة والكفالة : 

يقولون ( وب ضبعة ) أي تمه دها وراقب أمر‌ها . قال صفوان بن 
أمية لبي سفيان : لأن رربي رجل من قريش أحب إلي من أن بربني 
رجل من هوازن » أي يكفلي ومجملني نحت رعايته وعنایته . وقال 
علقمة ن عبدة : 
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وڪنت امر ءا فضت إليك رابي وقبلك ربتي فضمعت ربوب( 
أي انتب إليك الآن أمر راي وكفالتي بمد أن ربي قباك ربوب 
فلم بتمبدولي ؤم يصلحوا شألي . وقول الفرزدق : 
كانوا كسالئة حقاء إذ حقنت سلاءها في أدم غير مروب )٩(‏ 
أي الد الذي يلين ولديغ. ويقال (فلان برب صنعته عند فلان) 
أي يشتفل عنده بصناعته ويتمرن ليها ويكسب على ده الهارة فيا . 
)١(‏ العلاء والسبادة والرئاسة وتنفيذ الاأمر والتصرف : 
بقولون ( قد وب" فلان قومه ) : أي ساسم و جملېم ينقادون له 
و( ربت الةوم کک ویقول لبيد بن ربیعه : 
وأهلکن وما رب کند چ وابته وري معد“ بين خبت وعرعر؟ 
والراد برب کندة هنا سيد كندة ة وريس مم . وف هذا الى 
قول التا بغة الذ الي : 
u‏ إلى النمان حتى تناه فدى لك من رب تنيدي وطاري ٠‏ 


) والسات ( ربب‎ ٠ ٠۹٤/۲ : والمفضليات‎ ٠١١ : ابیت في ديوانه‎ )١( 
و تفسمر ااطيري : ۸/۹ ¢ والصحاح ( رب‎ ¢ ٠۸٣/٣ ١ وەقايىس اغة‎ 
. ٠١٤/١۷ : والخصص‎ 
. البيت في الان ( سلا ) . واللاء : المن‎ )( 
٠١ |١ : إ۷ ؛ » وتفسير الطبرسي‎ ١ : البيت في تفسير الطبري‎ )۴( 
٠. ٠١٤/۱۷ : واخصص‎ 
: طبع وزارةا لمارف › غق مود شا كر‎ eh ۽ ) ايدني تفسير الطبري‎ ٤( 
والطر يف:‎ ٠١ ٤|۷ (طر يفي وتالدي) ) » وهو كذلك في الديوان » ۸۹ › والخصص‎ 
. هو الال المستحدث . والتالدي : ا مال المتبتق الذي ولا عندك‎ 


— 


http://kotob.has.it 


(ه) النلك : 

ود حاء فيا لحدیث أنه سال الني بر جلا أرب عم ام رب ابل؟ ٤‏ 
أي مالك عنم نت أم مالك ابل ? وي هذا الى يقال لاحب البيت 
( رب الدار ) وصاحب الناقة : (رب الناقة) ومالك الضيعة : (رب 
الضعة ) وتآني كلمة الرب عى السيد أيضا فتستممل عى ضد المبد 
أو السادم. 

$ ¥ +3 

هذا بيان مايتشعب من كلة (الرب) من المالي . وقد أخطآوا لمر 
الله حين حصروا هذه الكلمة في ممنى المر لي والمنشىء» ورددوا ي 
تفسير ( الربوبية ) هذه الجلة ١‏ هو إنشاء الفيء حال فحالاً إلى حد 
الام » . والحتى أن ذلك إنعا هو معنى واحد من ممالي الكلمة التعددة 
الواسعة . وإانعام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانما المتشعبة 
يتين أن كلمة ( الرب ) مشتملة على جميع مايآني بيانه من ا ماني : 

. المري الكفيلبقضاء ا لماجات» والقاثم بأمر التربية والتنشئة‎ - ١ 

۲ الكفيل والرقيب » والمتكفل بالتممد وإصلاح الال . 

- السيد الر ثيس الذي يكون في قومه كالقطب بجتمعون حول . 

۽ - السيد المطا ع“ والر ئيس وصاحب السلطة النافذ <k‏ والمترف 
له بالملاء والسبادة » وا مالك لصلاحيات التصرف . 

ه ‏ اللك والسيد. 


+ ¥ ¥ 
اسنمیاں کا (الرہ) فی الفرآن۔ _ 
وقد جاء تکلمة (الرب) ف الق رآن مجمیع ما ذک راء آنفا من ممانیپا. 
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ففي بعض المواضع أرءد بها ممنى آو ممنيانمن تلك ا ماني . وفي الأخرى 
أريد بها أ كثر من ذلك .وف الثالثة جاءتالكلمة مشتملة على الما ني اة 
بأجمبا في آن واحد . وها حن نبينذلك بأمثلة من آي الذكر الحكم. 
انى الاأول 
قال معاد أله او ھان E‏ (وسف (YY:‏ 
بالمعنى الثاني وباشتراك شيء من تصور المعنى الاأول . 
(فإنہم عدو لي إلا رب العالين . الذي خلقني فو دين 
الذي هو بطعمتي ويسقين . و ٳذا مي ضت فېو بشفین .) 
( الشعراء : ۷۷ - ۸۰ ) 


)١(‏ لايذهبن بأحد الظن أن يوسف عليه اللاة والسلام أراد بكلية 
( ري ) في الآية مزيز مصر › كا ذهب اليه بءض الفسرين . وانا جع الضمير في 
( إنه ) إلى الث الذي قد استماذ به يوسف عايه السلام بقوله : ( ماذ الله ) . 
ولا کان امغار الله قري من مير الإشارة فأي حاجة بنا إلى أن نانس له مثارا 

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمر في ( إذه ) يمود على عزي 
مصر رواه الطبري في التفسير ٠١٠۸|٠۲‏ من وجوه عن ماهد رابن اشحاق » 
وم ينقل غبره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ الودودي الطبرسي 
في ( ممع البيان ) ٠‏ / +۲۲ قال : «.. وقيل : أن الماء عائد لى الله 
سبحانه > وای أن الله راي رفع من علي وأحسن إلي وجملني نبي فلا أعصيه 
بدا > .اھ . 
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(وما بك من نعمة فن الهم »ثم إذا سكم الضر' فاليم 
تجأرون مم إذا كف ار عك إذا فريق منم 
بر بہم شر کون .) e‏ 
(قل أغير لته آبغی ربا وهو دب کل شيء .) 

لاام (E:‏ 
(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتًخذه وكيل .)٠‏ 

( ازمل :۹) 

انى الثالك 

(هو ربک وله ترجعون) ( هود: ٤‏ ) 
(م إل ر بكم مرجع .) ( ازم :۷ ) 
ا RL‏ 
(ومامن'دابة في الأؤض ولا طائر بطي يجتاحيه ل 
أمثالكم > مافرطنا في الككاب من شيء م إلى رب 
ا (الأنمام : ۳۸) 


۳ — 
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(وثفخ فيالصور فإذا م من الأجدا ت إلى بم سلون .). 
۰ ( يس ٩۱:‏ ) 
با عى الرابع وباشتراك بعض تصور العنى الثالث . 
زاتخذوا أحبار م ور سبانيُم أرباباً من دون اله . 
( التوبة : 
(ولایزّ عضا بعضاً أرباباً من دون الله.) 
(آل عمران : 4( 
والمراد ,الأرباب في كلتا الآيتين الذين تتخذم الأمم والطوائف 
هدانها ومرشد ا على الاطلاق . فتذعن لأمرم ونيهم » وتتبع شرعبم 
وقانونہم » وتؤمن عا حاون وما حرمون بير أن يكون قد ازل 
انه تمالی به من سلطان > وتحسهم فوق ذلك أحقاء بأن يأمروا 
وينهوا من عند أنفسيم . 
( أا أحد کافسقي درا .)...( وال لدي طن أنه 
ناج مني اذكرني عند ربك فأنساه اليطات” ذكر 
ربه). . (قلماتجاءه الرّسول قال ارجح إلى رَبك اساك 


f‏ س 
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م 9 ل و 7 SS‏ 5 . 5 
مابال النسوة اللاتي قطعن يدن إن ربي بكيدهن 
ل 
علي . ) ( يوسف : £۱ › £ )› ۰«) 

قد كر بوسف عليه السلام في خطابه لهل مصر في هذه الآيات 
تسمية عزيز مصر بكلمة ( رهم ) فذلك لأن أهل مصر عا كانوا 
يؤمنوك مكانته ال ىكزية وبساطته العليا » ويمتقدون أنه مالك الأمر 
والنبي » فقد کان هو رېم في واقع الاأمر؛ ومخلاف ذلك ۾ برد 
بوسف عليه السلام بكلمة ( الوب ) عندما تكلم بها بالنسبة 
لنفسه إلا اله تعالى فإنه لم يكن يمتقد فرعون » بل اله وحده 
المسيطر القاهر ومالك الأمر والنبي . 
ا لمن انامس : 
(فيعبدوا رب هذا البيتالذي أطعمم رمن جوع وآمنيم 
من خوف . ) ( قریش :۳ ٤‏ ) 
(سبخّان ربك رب العزة عمايصفون .) 
۰ ( الصافات : ٠۸١‏ ) 
(فسبحًان اله رب العرشٍ عَما يصفون . ) 
ر الأنياء: ۲۲) 


س ي س 
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aE Î 
). (قل من رب الاوات السبع ورب اعرش العظ‎ 
) ۸٩ : المۇمنوڭك‎ ( 


زر الساواتِ والأرض وما ا ورب اهارق .( 
) |لمافات : ٥‏ ) 


النحم : 4۹ 
(وأتة مورب الشعرى.) ( النحم ( 
نمور ات ارومر الصا ف باب الر إو ية 
آنا“ ت ا ر م 1 لبه 
وما تقدم من شواهد آيات الةراك » تتحلى معاي كلمة ( الرب ) 
کا سایس دا E‏ ,الان ى ) أن تنهار ماذا كانت تصورات 
وما الذي يدعو ا اك رآ لکرم 2 e,‏ حدر شا ٤‏ 
لة رآ 
هذا الس دد أن نتناول كل أمة من کک ها أ 
e‏ 
N <‏ 
إن أقدم مة فيالتاريخ يكره القرآن هي أمة نوح عليه السلام» 
ویتضح ما جاء فيه عن هؤلاء القوم انهم لم يکونوا جاحدن بوجو 
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انه تمالی » فغد روی الرآن نفسه قوهم الآني في ردم 


على دعوة 
(ماهذا إلا بثر” مث" یرید أن يتفض علیکم'» وو 
شاء الأول ملائكة) ( المۇمنون: + ) 


وکذلك م یکونوا جحدون کون اه تمالی حال هذا الما » 


وبکونه را بالمعنى الأول والثاني » فإنه )) قال لمم نوع عليه السلام 


yT‏ و 

(هو ربکم واليه ترجعون ) ( هود: ٤‏ ) 

و (استغفروا ربکم إن » کان غفاراً) و( أ تروا کف 

خلق اهسبح تماوات باق وجعل القمر فين نور وجعل 
الشىس راجا وات اتک" من الأرض بباتا. ) 

(Neco ciz). 

م يقم أحد منم ررد عل فوح قوله وقول : ليس اله ,رشا » 

الذي يقوم بتدبير الأمر في الساوات والأرض . 

م امم م یکونوا جاحدن أن انت إل لمم ٠‏ ولذلك دعام فوح 
عليه الملام بقوله : (ماالكم من إله غيره ) فان القوم لو كانوا كاف رن 
بألوهية اي تمالىءإذ) لكانت دعوة نوح إيام غير تلك الدعوة وكان قوله 
عليه السلام حينئذ من مثل « ياقوم ! اتخذوا الله إلبآ» . 


۳ 
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فالؤال الذي بالج نفس الباحث في هذا اقام هو : أي شيء 
کان إذاً موضوع النزاع ينهم وبين بهم توح عليه السلام . وشا 
إذا أرسلنا النظر لأجل ذلك في انات الق رآن e,‏ 
أنه م يكن موضوع الداع بين المانبين إلا أمرين انين : وله أن 
نوحاً عليه الدلام كان يقول لقوءه : إن الله الذي هو رت الفا تن 
والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هدا العام جميماً » وهو 
الذي قَضى حاجاتكم » هو في القيقة إلبكه الواحد الاحد ولااإله 
إلا هو » ولاس لاٴحد من دونه أن يقضي لكم ا اجات ويكشف 
عنکم الضر ویسمع دعواتکهوینیٹکم » ومن ثم جب علیکم آلا تاوا 
إلا إباه ولا خضموا إلا له وحده . 

اقو م اعبدوا الّمالکم من إله غير . ) (الاأعراف : ٠۹‏ ) 


ولکي ر سول من رَبالمالینأ کې رالات ر بي.) 

)١۲ ٩١ : الا عراف‎ ( 

وکان قومه خلاف ذلك مصربن على قو لم بأن انه هو رب الما لين 

فور أن هناك اة أخرى لا أيضا مض الاخل 
ہم كذلك آلبة لنا مع الله : 
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و EE‏ ۳ ر 2 ت e~‏ 5 ت 
(وقالوالاتذرن التكم ولاندرن ودا ولا سواعا 
ولايغوث ويعوق ونسراً). E‏ 
۰ وثانيها أن القوم ل يكونوا يؤمنون بربوية ال تمالى إلا 
من حيث إنه خاأقبم » ميم ومالاث الأرض وااماوات » ومدر أمر 
هذا العام » ولم يكونوا يقولون بآنه وحده هو المقيق - كذلك _ 
بأن يكون له الحكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتام 
والمدنية والسباسة وسار شوو اليا الإنسانة ¢ و يانه وحده 
أيضاً هادي السبيل وواضع الشرع ومالك الا مر والنبى »> وبأنه وحده 
) بجحب كذلك أن يتبع . بل كانوا .قد اتخذوا رؤساءم وأحبارم أرباب) 
من دوك اله ي جميع تلك الشؤون . وکان يدعوم نوح عليه السلام ‏ 
اف ذلك إلى ألا مجماوا الر بوبية يتقسمما أرباب متفرقة بل ايهم أن 
شخذوا الله تمالی وده را مجميع ماتشةمل عليه كامة ) الرب ) من 
اماني وأن يتبعوه ويطيعوه فما لهم من أوامر اله تمالى وشريمته 
اا عنه » فکان بقول لهم : 
ا 2 لہ E gr‏ 

( اني لم سول أمين ' فاتقوا اله واطيعوت .) 

( الشعراء : \(oA—1°%V‏ ( 
عار فوم هور 

ویذ کر القرآن بعد قوم نوح عاداً قوم هود عليه السلام . ومماوم 


= و ~~ 
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أن هذه الأمة أيضا م تكن جاحدة بوجود الله تمالى »> وكذلك م 
تكن تكفر بكونه إلا . بل كانت تؤمن بربوبية الله تمالى لماي 
الى کان يؤمن ا قوم نوح عليه السلام . ما النزاع ينپا وبين نبا 
هود عليه السلام فم يكن إلا حول الاٴمرن الائنين اللذبن كان حو لپا 
نزام بين نوح عليه الملام وقومه يدل على ذلك مابآني من النصوس 
القرآننة دلالة واضحهة : 
(وإلي عاد أخام هوداً » قال باقوم اعبدوا اه مالک من 
إله ا ( ١‏ (الاٴٌعراف:٥٠)‏ 
(قالوا أ جتنالتعبد الله وَحدَه و نذر ماكان يعبد آباؤا.) 
( الاأعراف : ۷١‏ ) 
E O N‏ 
ا ت o‏ م ر و 
(وتلك غاد جحدوا يانات ر به وعصوارسله واتبعوا 
ا چ 
مور فوس صالی 
ويأي بعد ذلك مود الذبن كانوا أطفى الاأمم وأعصاها بعد عاد 
وهده الامة ارا کان ضلااہا کطلال فومی وح وهود من مت 


س E‏ س 
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الاأصل والیدا ما کانوا جاحدن و حود اله تعالی ولا کافز نن بکو نه 
إلا وربا للخلق أ جمين .وكذلكماکانوا بستنکفونعن‌عباد ته والللضوع 
بينيديه » بل الذ يکانوا ححدو نه‌هو انال تعالى‌هو الإله‌الواحد »ونه 
لايستحق المبادة إلا هو؛ وأن الربوبيةخاصة له دون غيره مجميع معانبما.. 
فاہم کانوا مصر بن على إعانم با لبة أخرى مع اله وعل اعتقادم ُن 
أولئك يسمعون الدعاء» » ويكشفون الضر ويقضون المحاحات » وکانوا 
يبون اوا م وأحبارم في حیا م انللقىة والمدنية› 
ویستمدوا منم بدلا من الت تمالی شرعېم وقانون حیام . وهڏاهو 
الذي آفضى بم في آخر الا مر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة > فأخذم 
من‌ايةعذاب ألم وبين كل ذلك مايأني من ابات القرآن الحكم . 
(فإن أعرضوافقل أنذر تك صاعقة ثل صاعفة عاد 
a‏ اا تيم الرسل من کين أيديم ومن حلفم ألا 
تعبدوا إلا اله قالوا لو شام ربُنالأترل ملائكة فانا 
۾ 
ار سلتم به کافرون . ) ( حم : السجدة ١٤ ١۳‏ ) 


(وإلى مود أخام صالا » قال باقو م اعبدوا اله مالک من 


اله غبره .( ( هود: ا٦‏ ) 
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( الوا باصالم قد کت فینا مجو قبل هذا آتنہانا 


ان ا مابعبد آباؤ.ئا <( 
(إذقال م أخوه صالح” ألا تقون ٠‏ إني لك رسول 
فاتقوا اه فاون <( ( الشعراء : )١٤٤ ٠١١‏ 
(ولا تطيعوا أمرَ امسر فين الذين بُفسدون ني الأرض 
ولا يصلحون ۰) ۰ ( الشعراء : )٠١١ - ٠١١‏ 

فوم بھی ورور 

ويتلو مود قوم إبراهم عليه السلام . وع عل أمر هذه الا مة 
أخطر وأحدر بالبحث » أن قد شاع خطأً ين الاس عن ملڪها 
مرود › أنه کان یکفر باه تمالى ويدعي الا أوهية والمحى أنه کان 
يمن بوجود ايه تعالى ويعتقد بأنه خالق هذاالمالم ومدر مره 4 
وم يکن يدعي الربوبية إلا بالمنى الثالك والرايع واللامس . وكنذلكه 
قد فشا بين الناس خطأً أن قوم إراهم عليه السلام هؤلاء ماكانوا 
يعرفوف لله ولا يؤمنون بألوهيته وربويته . وإتا الواقع أن 
آمر هؤلاء القوم ۾ يکن تلف ف شي٠‏ عن أمر قوم نیح 
وعاد وتمود . فقد کانوا يۇمنون باه ویعرفون أنه هو الرب وخالق 


“A 
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الأرض وااسماوات ومدر ام هذا العام » وما کانوا يستنکكفون عن 
عبادته كذلك .وأما غیلہم وضلامم فهو آم کانوا يمتقدون أن الاجرام 
الفلكية شربكة مع اله في الربوبية بالمنى الأول والثالي ولذلك كانوا. 
يشر کونہا به تعالى ف الألوهمة . وأما الربوبية انى الثالث والرايم 
وال حامس فكانوا قد جملوها خاصة لل وكيم وجبابر لهم . وقد جاءت 
نصوص الةرآن في ذاك من الوضوح وال لاء محيث يتعجب المرء :كيف 
مم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فبا ٩‏ . وهيا بنا ننظر قبل 
کل شيء في الحادث الذي حدث لإراهم ت عليه السلام - عند أول 
ماباغ الرشد ‏ والذي يصف فيه انقرآن ڪيفية سمي راهم وراء 
( فما جن عليه اللي رأى كو كا » قال هذا ريي ء فاا 
وم “- ‌ ت 4 د 2 ٍ 0 I‏ 
أقل » ال لاأحب الآفلين . اما رَأى القمر بازغاً » 
قال هذا رَبي » فاما أف قال لن ل بدني ري لاون 
مي القّو م الضالين ٠‏ فاما رأى الشمس اة » قال هذا 
بي » هذا أڪبر ء اما أفلت قال ياقوم إني بري+ مما 


۶ 


ٿشر ڪون . ني رجت وَجپي للني قَطر الهارًات 
والأرض حنيغاً وما أنامن المشر كين . ) (الأنمام : ٠ه۷)‏ 


م)٤(‎ - 4 
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فیتبين واضحا من الآيات الخطوط عا أن المجتمع الذي نشا فه 
ابراهي عليه السلام »> کان و حد عنده تصور فاطر الساوات والاأرض 
وتصوثر كونه ربا منقصلا عن تصوةر ربوبية السيتارات الساوية . 
ولا عجب في ذلك » فقد کان القوم من ذرية المسامين الڏين ڪانوا 
قد آمنوا بنوح عليه السلام »> وكات الدنن الإسلاعي لم بزل حا 
و جلد فيمن دالام في القرب والقرابة من أمم عاد ومود » على 
أيدي الرسل الكرام الذبن توالوا علا کا قال عة وجل : ( جادتم 
الر سل من بين أيدمم ومن خلفم ) . فملى ذلك كان إ راهم عايه 
السلام اور کون الله ربا وفاطرا للساوات والأرض عن 
يبثته التي نشأ فيا . وما التساؤل الذي کان خالج نفسه فو عن مبل 
ا حى والصحة فبا شاع بين قومه من تصو"ر كون الشمس والقمر 
والسيارات الاأخرى شريكة مع الله ف نظام الربوية حى 
اشر وها بال تعالى في المبادة () . فحدة راهم عليه السلام 


)١(‏ لله ما يمل ذكره ني هذا المفام أن الآثار التي قد اأڪنشف 
عنما عقب ماجرى من الفر والتنقيب في ار اثب عن مدينة ( اور ) موطن إبراهيم 
عليه الدلام ٠‏ تدل على أن القوم هناك كانوا يمبدون إله القمر الذي كانوا د-مونه 
( فار ) بلفتيم . وفي ما جاورها من البلاد التي كات قاعدتبا ( لرسة ) كان القوم 
يمبدون إله الشس الذي يسمونه ( تاس ) . وكان «زسس الأسرة الما كمة في ذلك 
القطر ملكا اسه ( أرنمو ) الذي تمرب في بلاد المرب فأصبح ( رود ) وعلى ذلك 
تقرر ( غرود ) لقا لللك في تلك الديار . 


— 0٠ 
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في البحث عن جوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى النبوة » حتى أصبسح 
نظام طاو ع السّارات الساوية وأفوما هادي) له إلى المحتى الواقع 
وهو أنه لارب إلا فاطر الساوات والأرض . ولا جل ذلك تراه يقول 
عند أفول القمر : لئن لم هدي ري لا خافن“ أن أبقى عاجرا عن 
الوسول إلى الحتى وانخدم بهذه المظاهر الي لابزال ينخدع بها 
ملابین من الناس من حولي . تم لا اصطفاه اة تعالى لمنصب النبوة أخذ 
في دعوة قومه إلى الله » فإنك رى بالتآمل في الكلات الي كان يعرض 
ها دعو ته على قومه أن ماقلناء آفاً بزداد وضوحاً وتبیاتا  :‏ 


و كيف حاف ماأشر كترّلا افون آتکٴ أرڪم 
بالته مالم زل به لیک ساطا .) ( الأنمام - )۸١‏ 


(وَأعتر لُك وماتدعون من دون الله.) ( حرم ٤۸‏ ) 

(كال بل ربك رب الىماوات والأرض الذي فط رهن .) 
( الأنياء- ١ه‏ ) 

(قال أقَعبدون من دون اله مالایفعک شیتآ ولا بضر .) 
( الآنبياء - ٠١‏ ) 


0 


http://kotob.has.it 


( إذقال لأبيه وقومه اذا تعبدون . أإفكا آلمة دون الم 
تریدون . ا ظتٌک برب العامین . ) (المانات : ۸١‏ - ۸۷) 
(إنا برآ منك وما تعبدون من دون الله كفر نا بكم 
{RR‏ ن 
وبدا شا وین العداوة والبغضاء ادا حقی تۇمنوا بال 
ول ( الممتحنة : ٤‏ ) 
فیتجلى من جيع الا"قوال لإراه عليه السلام أنه ماکان بخاطب 
ا قوما لایعرفون الله تمالى ومجحدون بكونه إله الناى ورب المالمين 
أو أذهانهم خالية من کل ذاك › بل کان بين يديه قوم پشرڪون 
الله تعالى آلمة أخرى ف الربوبية ععناها الاأول والثالي وف الاّلوهية. 
ولذلك لاترى في القرآن الكرم قول واحدا لإبراهم عليه السلام قد 
قصد به إقناع أمته پو حود الله تمالى وبكونه إا وريا للماين » بل 
الذي راه يدعو أمته إليه في كل مايقول هو أن الله سبحانه وتمالى هو 
ثم لنستعرض أمر مرود . فالفذي جری يبنه وبن راهم عليه 
السلام من الحوار » قصه الةرآن في مايآتي من الآيات : 
E‏ ا a ES‏ 2 
(ال تر إلى الذي حاج ٳبراهي في ربه أن آته اف اللك 
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إذقال إبراهم ر بي الذي 3 es‏ قال أن اک 
وأميت قال إبراهم ET‏ ن ارق 

فأت بها من المغرب فبہت الذي كف .) 
( البقرة ٠)۲۸‏ 


أنه ليتضج حلياً من هذا الموار بين الني وبين رود أنه لم يکن 
اللزاع سا في و حود الله تمالى أو عدمه وإ عا کان في آنه من ذا يعتقده 
راهم عليه السلام را ؟ کان رود من أ کت ان وکو ا 
تمالى ٤‏ ثم لم يكن مساب بالحنون واختلال المقل حتى بقول هذا القول 
السخبف البين الجن : « إلي فاعلر الساوات والاأرض ودر سير 
الث س والقنر . » فالحق أنه م تکن دعواه آنه هو الله ورب‌الساوات 
و!لاٴرض وإ ما کات أنه رب ال الي کان إر اهم - عليه السلام ‏ 
أحد آفراد رعیما . ثم أنه م يكن يدعي الربوبية لتلاث المملكة عمناها 
الا'ول والثاني» فإنه كانيمتقد بر بو بية الشمس والقمر وسار السيارات 
هڏن المنيين » بل کان بدعي الربوبية لمملكته بالمنى الثالك والرابع 
وانلامس . ويسبارة أخرى كانت دعواه أنه مالك تاك المملكة › وأن 
جيم أهاليبا عبيد له » وأن ساطته ال ركزية أساس لاجتاعبم > وأمء 
قانون حيانهم . وتدل كلات ( أن اناه الله امك ) دلالة صرمحة 
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على أن دعواء لازبوبية كان أساسا التبحح باماكية . فما بلغه أث 
قډ ظہر بين رعيته رجل يقال له إراهم »> لايقول بربوبية الشس 
والقمر ولا السيارات الأخرى في دائرة مافوق الطبيعة »> ولا هو 
يومن ربوبية صاحب العرش في دارة السياسة والمدنية ا 
الأمر جدا فد إبراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تعتقده ربا ؟ 
فقال اراھ عليه .السلام بادیء ذي بده : « ري الذي محبي 
وعيت بقدر على إماتة الناسى واحيائهم ! » فل يدرك رود 
غور الاٴمر فحاول أن يبرهن على ړبو يته وله : « وأا ايض 
أملك الموت والحياة » فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد !...» 
هنالك بین له راهم عليه السلام أنه لارب عنده إلا الله الذي لارب 
سواه جميع معالي الكلمة » وأ لى يكون لحد غيره شرك ف الربوبية 
وهو لاساطان له على الشمس في طلوعما وغروما ٩‏ ! وکات عرود 
رجلا فطتا » فا أن مع من إراهى عليه ااسلام هذا الدليل القاطع 
حى جلت له الحقيقة» وتفطن لاان دعواه لاربوبية في ملڪوت 
الله تمالى بين الماوات والاأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارخ 
وا ی ت س إ9 دبك ا عي الات و اام 
هوى النفس وإبثار مصالح المشيرة ء» مبلا م يسح له بآن بزل عن 
ملكيته الس تمدة ويئوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه قد تبهن له احق 
والرشد . فعلى ذلك قد أعةب اله تعالى هذا الحوار بين ألني وعرود 
بقوله : ( وال لا دي القوم الظا لين ) وا)راد آن عرود لا م رض أن 


س کین س 
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بتخذ الطر يق الذي کان ينبغی له أن يتخذه بمدما تبين له الحتى » بل. 
ر آٺٹ بظل الحلی ويظل تفسه مهم » بالاصرار على ملكيته المستبدة 
الناشعة م يو ته الله تعالى نوراً من هدايته » ولم يكن من سنة اله أن 


دي إلى سيل الرشد من كان لايطلب المداية من للقاء نفسه . 
فوم لوط علب السرم : 


ويعقب قوم إراهم ف القرآاث قوم لوط > لذبن بعث 4_دا يتم 
وإصلاح فسادم لوط ن أخي إراهم علبها السلام ‏ . ويدلنا القرآن 
الکر م أن هؤلاء أیضا ما کانوا متنکربن لوجود الله تمالی ولا کانوا 
جحدون بأنه هو الحالق والرب بالمنى الاأول والثالي . أما الذي 
کانوا بأبونه ولا بقبلونه فمو الاعتةاد بأث الله هو الرب با لمعنى 
الثالث والرابع والحامس > والاذعان لسلطة الني من حيث ڪونه 
امن عد آله مشا ٠‏ ذلك بام کانوا بتغون أن یکو نوا 
ااا مطلقي المحرية يتبعون مايشاۇون من اهوالهم ورغبانہم وتلك 
و و 


ذلك مايآني من النصوص القرآلية : 
(إذ قال لبم أخوم لوط ألا تقون إن لك رشول 
E‏ 
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. لہ 4 ت ت & s6‏ 9 چ 
أمين . فاتقوا اله وأطيعون . ما أسألك كليه من جر 
إن أجري إلا عل رب العا ين . تاتون الذڪران من 
A 2‏ ر هة 0 . 
العا لمن . وتدروں ماخلی لک ربک من ازوا جڪم بل 
* 3 
انتم قوم عادون .) ( الشعراء : ۱١١-۱٩۱‏ ) 
و بډ ېي أن مثل هدا اأقول م ڪن حاطب 4 إلا 
قوم لاجحدون ا اه 2 وجڪ ونه خالا“ وا مدا 
« ما الله ? » من أبن له ن کون e‏ ُو «أنی له أن 
ڪون ر بنا ورب الق أجعين ? » بل ترام بقولون : 
( ئن ل تتته الوط لڪونن من الخر جين ۰) 
( الشعراء: ۱٩۷‏ ) 
وقد ذكر القرآن الكرح هذا الحديث ف موضع خر بالکامات 
الاتمهة: 
(ولوطاً إذ قال لقومه اتک لتأتون الفا حشة ما سبق 
بها من أحد من العامين . أإتَك اتأتون الر جال “وتفظعون 
اليل وتأتون في اديك انكر فا كان جواب قومه 
ا 
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إلا أن تالوا اثتنا بعذاب الت إن كنت من الصادقين .) . 
( المنکبوت : ۲۹-۲۸ ) 
أفيح وز أن يكون هذا جواب قوم اکرو وحود اله تعالی ۰٩‏ 
لا والله ومن ذاك يتبين أن جر ينهم القيقية م تكن إنكار ألوهية الله 
تعالی وربوبیته » بل کانت جر عم ام عل eel)‏ باه تعالى إ4 وربا ) 
فما فوق المالم الطبيعي »انوا يأ بون أن يطيعوه ويتبعوا قانونه في شوو م 
الحلقية والمدنية والاحاعية »> عتنعون من أن -متدوا هدي بيه لوط 
علایه السلام 
فوم عيب عاب السرم 
ولن ذكر في‌الكتاب بعد ذلك أهل مدن وأصحاب الأيكة الذن بمث 
إليهم شعيب عليه السلام . وما نعرف عن أعرم أنهم كانوا من ذرية 
راهم عليه السلام. إذن لاحاجة إلى أن نبحث فيم : ه لكانوا يؤمنون 
بوحود الله تعالىوبكونه إا وربا أم لا؟ إلهمكانوا في حقيقة الأمر أمة 
نشأت لى الإسلام قي بدابة أممها »ثم أخذت بالفساد عا أصابعقادها 
من الاحلال وأعماطما من السوء . ويبدو ما جاء عنم ي القرآن کأن 
القوم كانوا بعد ذلك كله يد“عون لأنفسيم الاعان » فإنك ترى شعياً 
عليه السلام يكرر نمم القول: ياقوم اعملوا كذا وكذا إن كنممؤمنين 
وي حطاب شعيب عليه السلام لقومه واحوبة القوم له دلالة واضحة على 


— لن — 
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ام کانوا قوماً يؤمنوت الهو يرلو نه منزلة الرب والعبود . ولكاب مكانوا 
قد تور طوا ف نوعین من الضلال : أحدها ہم کانوا أصبحوا يمتقدون 
الاألوهية والربوبة في آلمة أخرى مع الله تمالی > فلم تعد عبادتم خالصة 
شؤون الحاة الا ساره من لحلاف والاحاع والاقتصاد والمدنبة 
والسياسة»وعلىذل ككانوا ر عمو أنمممطلةوا المنانفي حيالمم ا مدنية وهم 
أن بتصر فوا. في شۇ و نهم كيف باون » ويصدق ذلا مايأتي من‌الآات: 


(وال سين أخاه' شعيباً » قال باقو م اعبدوا الله i‏ 


کو 
د ۳ 


و ا فد ج بينة 2 ربک فأوفوا الكل 

اران ولا ا اقاس أاءة ولا مواق الارن 
و إصلا حا لک خو < إن مۇمنن . ) 

{Ao : الاعراف‎ ) 

و کن ا ك A EN‏ ر 4 

وطا ئة 1 يۇ منوا فاصبروا حقی حکم الله بیننا وهو 

)۸۷ : (الاعراف‎ eS 
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( وياقوم أوفوا المكيال والمزان بالقسط لاا 


5 ر 


اناس أشياء م ولا تعتوا في الأرض مفسدين . ية 


اتر خد لک لتا کم مومت ونا آناعلیكم جني . 


قالوا باشعیب أصلاتك نامرك أن نترك مایعبد آباؤنا 
أو أن عل في أموا لا انف انك لأنت الحلم' الرشيد) 
ت 2 " 


(AY - ۸۵٥ : هود‎ ( 


ذرعوں ول 


ده بث تشر الآن في قسة فرعون وآله > من قد شاع عنپ زاناس 

من الأخطاء والا كاذب ا كثر ہر ما شاع فيم عن رود وقومه . فالظن 
الشائعآن فرعون) , یکن منک را لر جود اله تمالی فحسب » ب لکانیدعي 
الألوهية لنفسه أيضاً . ومعناء أن قر بلغت منه السفاهة أنه کان مجاهر 
عى روس الناس پدعوی أنه فاا ر الماوات والأرض » وکانت أمته من 
الله والجاقة قة انها كانت تؤمن بدعواء تلك . والحق الوا قع الذي يشېد به 
الفرآث والناریخ هو أن فرعون ۾ يکن محتلف ضلاله فی ہاں 


- ٥۹ مس‎ 
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الألوهية والربوبية عن شلال رود » ولا کان تلف خلال آله 
عن ضلال قوم آعرود . وإعا الفرق بين هؤلاء وأولئك انه قد کان 
زه فى آل فرعون لبمض الأسباب السياسية غاد وتعصب وني 
شدید عل بی إسرائيل » فکانوا ليرد هذا العناد عتنعوك من الاعات 
بألوهنة الله وربويته > وإت كانت ادم تمترف ہا شأن أ کر 
الملحدن ال ادبين في عصر ا هذا . 

وان هذا الاجال أنه لا استتبت ليوسف عليه السلام السلطة 
عل مصر » استفرغ حم ده في شر الاسلام وتمالیمه ينهم . 
ورسم على أرضه من ذلك رآ عا بقدر عى محوه أحد إلى 
القرون . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدن الله 
عن بكرة ابم > إلا أنه لاعكن أن يکون قد بقي فيهم من 
يعرف وحود اله تيال ولم بعلم أنه هو فاطر الساوات 
والأرضش . ولس الأم قف عند هذا بل الق أن ڪان 
تم لاتمالم الاسلامية N‏ واتار في کل مصري ماحه-له - على 
ا أن ابه إله الآلمه ورب الا رباب فا فوق الما م الطبيعي 
وم يي في تلك الا"رض من بكفر بألوهية اله تمالى . وأما الذرن 
کانوا قد أقاموا على الكفر » فكانوا عجعاوك بع اه شر کاء في 
الالوهية والربوبة . و كانت تأثيرات الاسلام الختلفة هذه ف تفوس 
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أهل مصر اقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام . 7© 
والدليل على ذلك تلك الحطبة التي ألقاها أمير من الاأقاط في 
مجلس فرعون . وذاك أن فرعون حب أبدى إرادته في قتل 
موسى عليه السلام » لم يصبر عليه هذا الاأمير القبعطي من 
أمراء اسه و کان و أسل وأخفى إسلامه › وم لنٹ أٺ ` 
قام مخطب : 


(اتقتلون رجلا آن بقول ربي لته وقد جاء کر بالبينات من 


١(‏ ) وإذا ماوئفنا مها بينت التوراة من الوادث التارجية 
فانا نسثطيم أن نقدر أن قري من خس عدد سكان مصر » قد كانوا 
أسلهوا حينذاك . فان ماجاء في التوراة من إحصاء بني إسراثيل يدل 
على أن الذن خرجوا منم مع موسى عليه السلام ڪانوا ٠ايواي‏ 
نفر . ولا تظن أن بون عدد مان ممر في ذلك الرمن أآكش من 
عشراة ملايين . هذا وقد وصفت ألتوراة أولئك المباجرين كيم بكوم 
بي إسرائيل . وان لايندو من الممكن - م) بالمنا في الحدث والتخمين - 
اف ف و ا د و ا ره ت اة 
والوفرة عدد مليولين في مدة خمماثة سنة . لذلك عا يقتضيه القباس أنه 
لابد أن يكوت عدد غير قليل من أمالي مص قد أسلوا وانضوا إلى 
بي اسرائيل مم رافقوم في هجر تمم عن أرض ممر . وءن ذلك کله نتطم 
أن نقدر مدى عل الدعوة الذي تام به يوسف عليه الصلاة واللام وخافاؤه 
في القطر اأمري . 
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ربک وإن بك کاذا فعليه ددبه وت يك صادقا و 
يعض الذي بعدک ا ا ی ن ENT‏ 
کذاب . باقوم الماك اليوم ظاهرين في الأرض 
فن بنصرنا من بام اله إن جانا .). 
( ياقوم إني أغاف عَليكْم مثل يوم الأحزاب . مثل 
دأب قوم توح وعاد وثود والذين من جمدم .) 
(ولقد جاءک O‏ 
شك ما جاء کم به به حتى إذا هلك فلم لن يبعث 
اله من بعده رسولاً ) ۰۰۰ (وياقوم ال ا اى 
النجاة وتدعوتي إلى النار . دعوتي لأڪفر الله 
وأشرك به ماليس لي به علا ونا أدعوڪلم إلى 
مزيز الففار ا )فر (Y= 1-ê ^1 A‏ 
واشېد ا إلى آخرها بأنه م بزل أثر شخصية 
الني يوسف عليه السلام بإقيا في نفوس القوم إلى ذلك الين » وقد 
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مضت عل عېده قرول متعددة » وفضل ماعا هذا الني اليل ء 
م يكونوا قد بلغوا من الالة ألا مهوا شيا عن وحود الله تمالى » 
أو ألا بعرفوا أنه ارب والاله > وأن سيطر ته وساعلته غالبة عل 
قوى الطبيعة في هذا المالم » وأن غضبه ا حاف وبتقى ٠‏ ویتضح 
أيضاً من آ خر هذه الحطبة أن أمة فرعون 1 تكن جحد بألوهة 
الله ور بوپيته ححودا اتا » و جا کان ضلا ما كشال الام 
الا خرى ما ذكرفاه آلف _ أي كانت هذه الامة أيناً تيرك بن 
تمالى في صفتي الاألوهية والربوة وحمل له فيي أنداداًً . 

أما مثار الشة في أمر فرعو فو سؤاله وى عليه السلام 
(وما رب المالين ) حيا مع منه: ( إنا رسول رب المالين !) م 
قولهلسا حبه هامان : (ان لي صر حا ات ا ات 
فأطلم إلى إله موسى ) ووعيده موسى عليه السلام : ( أئن اتخذت إا 
غبري لا حملناك من )مسجو نين) » وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الاأعلى ) 
وقول لته : ( لا عل لك من إله غيري) ٠‏ ثل هذه الكلمات التي 
اها فرعون دد خیات إلى الناس أنه كان نكر وحود ال تمالى 
وکان فار غ الذهن من تصور رب الما اين ؛ وعم لنفسه أنه الاله 
لواحد » ولكن الواقع الح أنه يكن يدعي ذلك كله إلا بدافممن 
الممسية الوطنبة ٠‏ وذلك أنه ۾ یکن الاامر ف رمن اتی بو سفت :عله 
السلام قد وقف على أن شاعت تمالم الاسلام ۴ ربوع مصر 


س ل س 
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بفضل شخصیته القو ية المليلة > بل جاوز ذاك إلى أن مكن لبي 
إسراثيل قوذ بالغ في أرض ا SE‏ 
من السلطة والكلمة إالنافذة في حكومة مصر ٠‏ فبةيت سلعلة بي 
إسرائيل على الةطر المصري إلى ملامائة سنة أو اربع )اة 
ثم أخذ الج دور ا)إصريين من المواطف الوطنية والةومية 
ماجملہم بتعصبون على بي إرائيل » واشتد الام حتى النو ا سلطة 
الاسراليليين ونقوذم إلناء. قول الاامم بسدم الاسر المعرية 
الوطنية وتتابمت في المىك . وهؤلاء الوك الجدد )ا امسكوازمام 
الام لم بقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وکسر ش وکتہم » بل 
تمدو إلى آن حاولوا عو كل أثر من آثار المد اليوسغي ف مصر 
وإحياء تقاليد ديانتهم ال جاهلية . فا بعث إايهم في تلك الآونة موسى 
عليه السلام » خافوا على غلبتہم وسلطتيم أن تنتقل من يديم إلى 
يدي ٽي اا م اوی ٠‏ يكن عث فرعون إلا هذا 
المتاد والاجاح علىأن یسال موسی‌عليه السلام س ساخطا متبره) : وما رب 
العااین ؟ ومن عکن أن کون إا غيري ? وهو في القيقة م يكن 
حاهلا وحود رب المالين » وتتضع هذه المحقيقة كأوضح مايكون 
ما حاء في القرآن الڪرم من أحادثه وأحاديث ملأه وخطب 
موسى عليه السلام ء فیقول فرعون _ مثلا _ تأ كيدا لقواه إن موسى 
عليه الدلام ليس برسول الله . 


ST 
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ی ر کے 
( فلولا الق عليه أسورة من ذهب اى اء مه 
ر 5 - ۳ َ ّ 
الgلائ>‏ مھتر نين .( ( الز خرف : or‏ ( 
e‏ للحن من و وحود الله ا ُن 
فرعول eT‏ ا 
(فقال O DT‏ 
لقد علمت ماأنزل مَولاء إلا رب الماوات والأرض 
بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبوراً .) 
( بي إسرائیل : )١٠۲ - ٠١١‏ 
وف حل آ خر بظہر E‏ بقوله : 
( فاا امم آباتنا ا PEE‏ هذا سحر ا 
د واستقنتا اش ظالاً وعلواً U‏ 
( النمل : )١٤ ١۳‏ 
فرعو هده الآ : 
(قال هم مو سی وبلڪم لاا عل الله کذ ا 
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فُسحتکم بعذاب وقد سناب من افتری . فتنازعوا آم م 
ا وأسروا التجوى الوا إن كمذان لساجران بريدان 


ا 
8 


ُن يخر جا کہ من ار ضک بسح ر هما ويذهبًا بطريقتكم 
ال ۰ ( طه : ٩٩‏ ۳ ) 

والظاهر أنه لم يكن قام النزاع ونشأ الأخذ والرد يدنيم وبين 
a‏ موسى عليه السلام حين أنذرم عذاب الله وتمم على سوء 
ل a ST‏ 

ر عظمة الله تعالى وحلاله وهيمته ولکڻ حکامبم الوطنيين لا 

LL‏ الانقلاب السياسى المظم » و حذروهعاقة اتباعبم موسی 
وهارون » وهي عودة غلبة الاسراليان على ناء مور > فست 
قاو ېم واتفقوا جم) على مقاومة النبيين . 

وبعد ماقد تين لنا من هذ اللةقة »من ااسہل عتا أن نبحٹ : 
ESA E‏ ین موی عليه السلام وفرعوت > 
وماذا كانت حقيةة ولال فوا و ای مها يک( ارب ) 
کان فرعو يدعي لتفره الا لوهية والربويية . ا نتأمل 4دا 
ال E‏ الآيات بالتدريج . 


- إن الذن كانوا بلحو من ملا" فرعوت على حم دعوة 
ا 
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موسی عليه إلصلاة والسلام واستئصاها من أرض مصر ¢ خاطون 
فرعون لبعض المناسبات ويسألونه : 
8 ا > dG‏ ت 
(اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وآهتك.) ( الأعراف : (\Y‏ 
( تدعو ني لا كفر باتو وأشر ك بم ماليس لي بو عل . ) 
( ممن : ٤۲‏ ) 
فاذا نظر نا ف ها تين الآيتين وأضفنا لبي ماقد زودنا به التاریسخ 
واتار الأمم القدعة أخيرا من الملومات عن أهالي مصر زمن 
فرعوك » يتجلى لا أن كلا من فرعون وآله کانوا رڪون 
ايله تمالى في انى الأول والثاي لكلمة (الرب) ومجملون معه ش رکاء 
من الأصنام ویسدوم | . والظاهر أن فرعو لو کان يدعي أنفسه 
لر بوبية فما فوق العام الطبيعى » أي لو کان یدعی انه هو الغالب 
اصرف في نظام الأسباب في هذا الما » وأنه لا إله ولا رب 


غيره في الماوات والأرض » م يمد الآهة الأخرى أبدا ١(‏ 


)١(‏ ان بعض الفسرين فد آثروا فراءة ( الك ) في هذه الآية 
وجملوا ( إهة ) يمى المبادة » ذاهبين إل أن فرعون كانت دعواه أنه 
هر ړب المالين وفاطر السموات والأرض ۰ فیکون می الآية عل حسب س 

۷ س 
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)۲( أما كلات فرعون هذه التي قد وردت في الةرآن : 


( أا اللا ماعات لك من إله غيري .) 
( القصص : ۳۸ ) 


و ا ا من ا لمسجو نين .( 
( الشعراء : ۲۹ ) 
فليس اراد يذ لك ن 9 ءون کان بنهی ج ماسواه ھول 


ك 


الآمة . وما كات عرزت هة" القيقي من ذلك رد دعوة 
E‏ ّ 
موسی عله السام وإطاف 2 و کات مو سی عله الام س 


ددعر إل اله لا تحص ر نو سه 3 دارة مافو ف | اطمعه ست ٤‏ 


- فراءتهم أتترك موسي وقوه امعو بدعرا عادتك . إلا أن هناك 
امور لابد من ملاحظتا . أو أن فراء ي تك عاذة ااف القراءة 
الثائعة المروفة » واكافي أن الةرض يي فد تز الروت لأجاه تلك 
القراءة a E OTE a‏ 
(AT) anak‏ , المبودة أو الم الأشى علاوة على مى الميادة ٠‏ 
کی ا ل او و ا 
وكانوا يعبرون عنما بالاغة الصرية بكامة ( رع ) ٠‏ وكان ٠ى‏ ( فرعءون ) 
خاف ( رع ) . أو مظر ( دع ) . وعلى هذا کان كل مايدعي 


فرعون في القيقة هو أنه اإغلبر الادي لإله الس الأ كير > و كى 
س 
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- ( تعليق على الاشية السابقة ) 


قراءة ( الاهتك ) - بكر الهمزة - ذكر الطبري في لفسبره 
١|١‏ - ؛ » وه ١۷|‏ أا روية عن ابن عباس وعاهد › 
واستضمفبا الطبري تقال : « والقر اءة التي لاترى القراءة بفيرها هي القراءة 
الي علبما قراء الامصار ( أي : آلمنك ) لاجاع الحجة من القراء عاما » اه 

وقد روى الطبري تفر هذه القراءة عن ابن عباس نفسه من 
وجوه ۱۸/۹ فال « ٠...‏ ويذرك والاهتك : فال : وعادتك > ويقول : 
کان وميد ولا يمد » » وروی عه تة بر ها من وحه آخر مفتتق 
« يترك عبادتك » . وهذا الوجه يكن جله على أن موسى عليه الللام 
يترك عبادة فرعون »› مى أنه لاينقاد له > ولا يذعن لأمره. 

وما. ارتآه الأستاذ المودودي - حفظه الله - من أن هذه القراءة 
تحتمل أن تكون يمى ( الاهة ) مؤنث ( إله ) رواه الطبري أيضاً - 
وإن كان عاد فاستضمفه - ف#قال : « وزعم بعضبم أن من قر 
( والاهتك ) نما يقصد إلى نحو نى فراءة ( وآلمنك ) ير أنه أث 
وهو بريد إا واحداً » . 

وعا يقوي هذا الوجه - على استضماف الطبري ل أن الممرين 
کج قال الأستاذ الودودي - كانوا يؤهون الشمس ؛ وقد وردت 
كامة ( الالاهة ) في المربية يمنى ( الشمس ) ذكر ذلك الطبري نفه 
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بل هو كذ لك مالك الم والنبي » وذو القوة والسلطة القاهرة 
بالمماني السياسية والمدنية »> قال فرعون لقومه : ياقوم لا عل ل 
مثل ذلك الاله غيري » وتهدد موسى عليه السلام »> أنه إٺ انخذ 
من دونه إلا ليلةيثه في السحن . 

وما بعل كذلك من هذه الآیات » وتؤبده شواهد التاریخ وآثار 
الأمم القدعة »> أن فراعنة معبر لم يكونوا يدعو لأنفسم محرد 
الجا كبة المطلقة » بل كانوا يدعون كذاك نوع من القداسة 


في التفسیر ٠۸/۹‏ > وساق على ذاك شاهدا قول بنت عتيبة بن الحارث 
اليربوعي : تروحنا من المباء عمزاً واعجلنا الالاههة أن تؤويا 
قال : « يع بالالاهة في هذا اوضع الشس » 
وكذاك ذكرت كتب الاغة من مالي ( الالامة ) الأستام والملال 
والكمس : وانظار ( ال#اموس امءيط ) و ( لان المرب ) في «سادة 
( لله ) و ( اخەص ٠١/١۹‏ ) . وروى الطبرسي في ( مع الببان ) 
41/4 ) eءن‏ ابره جى أنه قال ر« سيت الشمس الألاهة والإلاهة 
لأنہم کانوا یمبدونبا » . 
۰ وهذا كلة ما يدعم رأي الأسناذ المردودي - حفظه الله - وينمر 
قوله . 


n ¥ 
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والتره بانتسامهم إلى الآلمة والاأصنام » حرصاً منم على أن بتفلال 
نفوذم في افوس الرعية و اتلام على أرواحبم . ولم تكن 
الفراعنة منغردة هذا الادعاء »> بل الى أن الأسر الملكية مازالت في 
أ كثْر أقطار العام اول الشركة - قليلا أو كثيرا _ في الاألوهية 
والربوبية في دائرةمافوق الطبيعة » علاوة على ما كانت تتولاه منالحاكية 
السلاسية ٤‏ وما الث لال ذلك تةرض على الرعية أن تقوم بين يدما 
شيء من شماثر المبودية »> على أن دعوام تاك للاألوهية الساوية م 
تكن هي المةصودة بذاتما في الحقيقة » وما كانوا يتذرعون ما إلى 
تايل حا کیتہم السياسة . ومن ذلك ری أنه مازالت الاسر اللكة ۴ 
مصبر وغيرها من الاقطار الاهلية تذهب الوهیتبا بذهاب سلطا 
الياسي» وقد بقيت الا'لوهية تتبعالمرش في تنقله من أيد إلى ری 

(۳) وم تكن دعوى فرعون الا'صلية بالاألوهية الغالبة التصرفة في 
نظام الستن الطبيمية » بل بالا لوهية السياسية ! فكان زعم أنه الرب 
الا عل لا رض مصر ومن فيما بالعنى الثالث والرابم والحامس لكلمة 
( الرب ) ويقول إني أنا مالك القطر المصري ومافيه من الننى واأثروة 
وأنا المقيتق بالماكية المطلقة فيه » وشخصيتي ال ركزية هى الاأساس 
لدينة «صر واجتاعبا » وإذن لاجرين فيا إلا" شريتي وقانوني . وکان 
أساس دعوى فرعو بمبارة القرآن : ۰ 
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ا ماك 
( ونای فرٴعون ني قوم قال باقوم اليس لي ماك 
مصر وهذه الأآنہار ري ن تحتي أفلا تبصرون .( 
( الز حرف (o1‏ 
وهذا الا ساس نفسه هو الذيكانت تةوم علبەدءوي ٤رود‏ لار بو مله 
ت ت LS‏ 3 ۰ اد ص 
و(خاج ابراه في ر به أن تاه اله المك .) 
۰ ( البقرة : ٠۵۸‏ ) 
وهو كذلك الاأساس الذي رفع عليه فرعون المعاصر ليوسف عليه 
E‏ على أهل ملكته . 
إلا اله رب الما ين » وهو وحده الله وارب ف) فوق الما الطبيعي » 
)ا أنه هو الاله والربا با ماني السياسية والاحاعيةء لاحل ذاف 
جب ألا نخاص المبادة إلاله » ولا نتبم في شؤون المياة 
التافة إلا شرعه وقانونه > وأنه - آي موسى عليه السلام - قد بمثه 
ایتہ تمالی بالآیات البینات وسیزل اله تمالی مره و چیه لمباده عا يو حي 


إلهءلذلك ميس أنتكون أزملة أمور عباده بيده > لابيد فرعو . ومن 
VY —‏ 
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هنا کان فرعون ورؤساء حکومته ”يمون أصواتهم المر”ة بعد ا2 ان 
موسی وھارون ۔ علیہا السلام۔ قد اء يساما ننا أرض‌مصر . ورادا أن 
يدها ظا الدينية والدنية ليستمدلا بها مايشا ءانس الظلموالقو اعد. 
N‏ 
وله فاتبعوا أ فرأعون وما أمس فرعوان برشيد .) 
( هود : ٩۹۷-٩٩‏ ) 
(ولقد فتنا ا قوم فرعو 8 وجاء م e‏ 
ا غا ا ان را و اا 
على اله إني آيكم سلطان مبین ) (الخان: ۷ا - )٠۹‏ 
نا اوسا ا شاهداً E‏ 
DNS‏ 
وبلا (ا مز ململ )۱٩-۱٥:‏ 
(قال هن ربكا باموسى . قال ر بنا الذي أعطى كل شي ء 
نه م هدی.) (طه : £۹ -- ٠۰‏ ) 


س ۷۳ س 
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ھ ٌ و 


ال و غات االات فل وت ارات 
والأرض وتا با إن كنم موقدين .قال ئ حول آلا 
تستمعون قال و مورب آبا نک الأولین. قال نرسو 
الذي e‏ ا تون قال رب الشرف وا مغرب 
وما بینہ) إن کن تعقاو ن . قال لمن اتخذت إا غيري 
E NS‏ 

قال جتنا لخر جنارمن أوضنا بسحر ل باموسى) 

ز طه : ٥۷‏ ) 
) (وقال فر عون ذروني أقتر' ويا ليدع ر به اغف 
اکم أو أن يقر ني الأرض السا .) 

( غافو ۲ ۲۹ ) 


(قالوا إن هذان لسا حرّان بریدان ن خر جا کم من 


V4 
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أرضکم بسح رهما و يذهبا بطر بقتڪم الئل ) 


( طه ۳ ) 
وبإانعام النظر في هذه الآياتبالتدريج الذي قد سردناها به > بتحلى 
أن ااضلال الذي تعاقبت فيه الآمم الحتلفة من أقدم العصور » كان هو 
عينه قد غشت وادي النيل ظلماته > وأن الدعوة اي قام ها جيم الأنبياء 
منذ الأبد» كانت هي نفسپا يدعو با موسى وهارون عليه السلام . 
الود والنصارى 
وتطلع علینا بعد آل فرعو بنو إسرائيل والأمم الأخرى التي 
دانت بال ہو دية والنهرانية . وهؤلاء لا مال لاغان فيم أن يكو نوا 
مننکر بن لو جود إله المام > أو يكونوا لايعتقدون بألوهيته ورو ته 
فإن القرآن نفسه يشمد بكوامم أهل الكتاب . وأما السؤال الذي ينغا 
ذه نابا حثعن امھ فہو أنهماهو علىالتحدید الحطاً في عقید م و منہج 
عماہم ف بب الر بو بية _ الذي قد عدم الةرآنمن أ جله من‌|لقوم الضاأين ؟ 
و في الةرآك نفسه في آيته الكر عة : 


(قر ا الکتاب لاتغلوا في دینکم ‏ غ ال 
ولا ف قوم قد ضلوا هن فل واف 
کا ورعن سواء السبيل .) ( الgائدة- (vv‏ 
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ضيعم من هذه الآبة أن ضلال اليبود والنصارى هو من حيث الأصل 
والأساس نفس ااضلال الذي ار تطمت فيه الأمم المتقدمة » وتدلنا هده 
الآية أيط) أن ضلاهم هذا کان ۲تیا منغاو “م في ادن . وها تحن رى 
بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الاجال : 
(وقالت الود عزير ابن انه وقالت الصارى المسيح 
ه2 e‏ 
e ٤ °‏ ج 2 2 
(لقد كفر الذن ات الله هو 2 ا مم٠‏ 
وقال ا بابي إ س اعدا أله 2 E‏ 


ر Va‏ ( 
(لَمَد كفر الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما من إله 


إلا إله واحد) (وإذقال اله یاعیسی ہی سے انت قلت 


اناس اغوي وا e‏ 0 دوٹ الہ قال 
انك ا أ ا 

(117< VF : all ) 

(ماكان لر أن بوتي ان الكتاب وا حك والنبوة م 
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ا لاناس کونوا عباداً ل و دون اللہ وڪن 
کارا ا تعلمون االڪتاب وا كنتم 


2 ر ت 2 
شون وا ا أن تتخذوا الملا < و النسين 
:0 و ة o‏ 
ااا و الك ها دا اول .( 
) آل مرا : ۷۹ ۸۰ ) 
فکان طلال اهل الكتاب حسسماتدل عايه هذدالآيات : أوللً e‏ 
بالغوا في تعفلم النفوس القدسة كلأ نياء والاأوأياء وال)لاكةا اي تستحق 
التكرم والتعظم كاتا الد ية “ فر فمو ها من l,i Ke‏ القيةة ا 
مقام الہ لوهمة و حملوها شر کاء مما ودخلاء قي ادر آم هدا العام « 
م عبدوها واستغاتوا ما وأعتهدوا ك ا e‏ ف الال سه 
والر بو بية اأميمتتين على مافوق العام ایی » وزعوا أا لك 4م 
المغفرة والإعانة والفظ . وثانياً آم : 


sS 


) . م ور هبانہم أرباباً من دون الله‎ E) 
) ۳٣ اتوه‎ ( 
أي أن الذن م تک وان ى نورا ااا‎ 
أحكام اشر بعة الإمية » و كوه ب مرهاة اله » ندرج م هؤلاء‎ 
حقی رلوم عحیث حاون 4م مایشاؤ ون وعرهون لم مايتاؤون›‎ 
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ویآمو م وینو م حسب ماتےاء أهواؤم بدو E EY‏ 
لله » ويسنون لمم من السنن ماتشنهي أنفسمم . كذلك وقع هؤلاء 
في نفس النوعين من الضلال الأساسي اللطير اللذين قد وقع فيها قبليم 
أمم وح وإرادے وعاد وتمود وأهل مدن وغيرم من الأمم ٤‏ 
فام ر كوا بالل ا ئكة وعباده المقربين - كا أشرك أوائك - في 
الربوبية المهيمنة عى مافوق المامم الطبيعي » وجماوا الربوبية انيما 
الساسية والمدثية ‏ کا حمل أولئك ‏ للانسات بدلا من اله رب 
الساوات . وراحوا يستمدون مباذىء المدنية والاجاع والأخلاق 
والسياسة وأحكامبا جيعاً من بني آم » مستغنين في ذلك عن الساطان 
aL‏ کک e‏ اني إلى أن قال 


(قاٴ E‏ بشرر E‏ ا عند اله ف 
له ا عضب عليه E‏ القردة ول 
وعبد الطاغوت . أولئك + ا 2 عن ف 
السيل .) ( المأئدة ٠٠:‏ ) 

( ا لمحت( كلمة جامعة شاملة جيم أنواع الأوهام والحرافات من 
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السحر والائم والشغودة والتكين واستكقاف اليب والتشاؤم 
والتفاؤل والتأثيرات المارحة عن القوانين الطبيمية . والمراد من 
(الطاغوت )كل فرد أو طائفة أو إدارة تبغي وتتمرد على الله » وجاوز 
حدود المبودية وتدعي لنفسا الألوهية والربويّة . فلا وققت اليبود 
والنصاری في مانقدم‌ذکره من النوعين من ‌الضلال » كانت نتيحة أوهم) 
أن آخذت جيم أنواع الأوهام مأخذها من قاو م وعقوم وأما الثاني 
فاستدر جم من عبادة الماماء والمشايخ والصوفية والزهتاد إلى عبادة 
المبا ,رة وطاعة الظا ين الذن كانوا قد بغوا على الله علانية ! 


ال رکوں المرب 

هذا ولنبحث الآن ني اش ركين المرب الذن بعث فيهم خاتم 
اتسين بر > والذن كانوا أول من خاطبم القرآت : من 
آي نوع كات ضطلامم في باب الا لوهية والربويية » هل كانوا 
اوت اه رب المالمين ٬‏ او کانوا پنڪرون وجوده › 
فبمث إليمم الني بل ايبث في قاوبهم الإعاث بوجود الدات 
الإلمية ! وهل كالوا لايمتقدون اله عز وحل إا لمالين 
وربا » فانزل اله القرآن ليقنعہم بألوهیته وربويته ? وهل کانوا 
يابو ت غبادة الله والليضوع له ۽ أو كانوا لايمتقدونه سميع الدعء 
وقاضي المحاجة ؟ وهل كانوا بزعمون أن الات والعز“ى ومناة 
وهبل والآلمة الأخرى هي ف الحقيقة فاطرة هذا الكون ومالكته 
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والرازقة فيه والقامة على تدبيره وإدارته ? أو انوا يؤمنوت بأن 
و ا 
المدنة وال خلاق ٩‏ 
كل واحد من هذه الاسثلة إذا راحمنا فيه الةرآن فإنه بحيب 
عليه بالنفي ؛ ويبين لا أن اسر كين المرب لم يكو نوا قائلين بو حود 
الله تعالی فحسب »> بل کانوا یعتقدو نه مع ذلك خااق هذا الما م کله 
حى التبم س ومالكه ونه الال ٠‏ و كارا تدعتون ل الالوهبة 
والربوبية . وكات ال هو المنابا الأعلى الأرفع الذي كانوا يدعونه 
ويتلون إليه في ٠ل‏ الام عندما مسيم الضر أو تصيبمم المصاثب »> 
م کانوا لاعتنعون عن عبادته والحضوع له » ولم تڪن عقيد تم ي 
اهتوم وأصنامم أنا قد خلقتهم وخلقت هذا االكورن > وارزقهم 
جیما » ولا آنا دمم وترشدھم ي شؤون حیا م الحلقية والمدنية » 
فالآيات الآتية تشد عا تقول : 
(قل لن الأرض ومن فيا إن کک تعامون. سيقولون 
له ء قل أفلا تذكروت . قل من ربأ الماوات السبع 
ه ل fos‏ < ج 
ورت العرش العضيم . سَيقولون لله »> قل افلا تتقون ٠‏ 
و يو هه 2 ٌه 2 ۶ م 
فل من بيد ر ماڪوت کل ٹيءِ وهو حير ولا يجار 
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عليه إن کم تعامون . سيقولون له »قل فأنى تسحرون» 
بل أتينام باحق وإنهم لاذ بون .) ( المۇمنوڭ: ۸4 40) 
(هو الذي يسر كم في ال والتحر حى إذا كنم في 
الفلك rl)‏ ين ere‏ طيبةر وفرحوا بها جامَتا وح 
عاف و جاء م الموج من کل کاٹ وظنوا اب ا 
ق االله مخلصين له الدين لمن أنجيتنامن هذه نكو نن 
من الشاكرين . فما نجام إذا م يبغون ني الأرض 
ا ( يونس :۲۲ ٣٣‏ ) 
(وإذا سكم الضرة في البحر صل من تدعون إلا لباه ٠‏ 

فأمانجًا كم إلى ال أعرضت وان الانسان كفوراً.) 
) الإسراء (۹V:‏ 

وبروي القرآن عقائدم في امتهم بسار تهم أنقسبم فا يني : 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . ) ( لزم ٣:‏ ) 
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۰ ر 0 2 م ا ۰ 
( وبقولون هولاءِ شفعاۇؤ تا عند الله .) ( يونس :۱۸ ) 
2 مم ۾ يكونوا بزعمونلا هتيم شیا من مثل آلا دمم ي شؤول 
حیاہم ٤‏ فان تمالی بام رسولہ لړ في سورة يونس ر( ة- لهل هن 
ش وکاک من بدي إلى الق) الاي : Fo‏ فیر ممم سؤالڵه هذا ااسکات › 
ولا عیب أ حد کک بنعم , إن اللات والعزى ومناة والآمة الأخرى 
yy ET‏ 
ا lS‏ 
٣‏ کک دی ن اچ ارتي 
e‏ 
وييقى بعد هده النصوص القرآنية أن نطاب حواب هذا السوال : 
ماذا کان ضلالمم القيقي في یاں الربو ية الذي مث الله نيه ي 
رده إلى الصواب ¢ وأزل کتا به المحمد ليحر حم من ظلها ته إلى 
نور المداية ؟ وإذا تأملنا ارآ لاتحقيق في هذه السألة » قف في 
عقائدم وأعماهم كذلك على النوعين من الضلال اللدين مازالا لازمات 
الأمم الضالة منذ القدم . 
فکانوا انب يع رکون باه آلمة وراب من دوه ف الألوهبة 
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والريوبية فما فوق عام الطبيمة > ويستقدون بأ اللائكة والنفوس 
الإنسانية المقدسة والسيارات الساوية - كل أولفك دخلة بوحه 
جن لر جره في صلاحيات ا لمك القام فوق نظام العلل والاسباب . 
ولذلك م يكونوا رحعول إلى ايله تعالى وحده في الدعاء والاستعانة 
وأداء شماثر المبودية »> بل كانوا رجعون كذلك ف تلك الاأمور 
کہا إلى التبم المصنوعة المفقة . وكانوا حانب آخر يكادون 
لايتصورون في باب الر بوبية المدنية والسياسية أن الله تمالى هو الرب 
هذه امالي أيضاً. فكانوا قد الخذوا أمتبم الدينيين ورؤساءم 
و كبراء عشائر م أر باب بتلكالمالي »ومنب مكانوا بتلقون القوانين ليام . 
أما الوع الاأول من ضلاطلمم فيشهد به القرآن فم 
يلي من الآات : 

ا ٠‏ م 5 3 ا ف ور 3 ا 
( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير 
اطمآن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا 

ر م ت ۶ ۶ ر ٍ ٠‏ 
والاخرة « ذلك هو الخسران المين يدعو من دورل 
5 ٍ هھ ص و 5 2 ت 2 
الله مالا يضره ومالا بنفعه » ذلك هو الضلال البعيد 
ر م 8ر 3 ES‏ 2 »2 
يدعو لمن ضره اقرب ھن ر لئس ا مول و لبس 
العشير . ) ( المج : (٣۳-١۱۹‏ 
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(ويعبدون من و الته الا بضر م ولا بنفعپم" 
ولون لاء شفعاؤنا عند اله » قل أتتبئوت اله 
ا لايع ني اللماوات لاني الأرض " » سبحانه وتعالى 
ڪما شر ڪون .) ( يونس :۱۸ ) 

(قل أإنك لتكفرون بالذي لق الأرض في يوين 
ول له أنداداً. ) ۰ (حم السجدة : )٩‏ 

(قل أتعبدون ن دون اله الا يلك لک ضرا ولا 
نفع واه هو الشيع اللي .) ( الائدة :۷۹ ) 


تو 9 


(وإذا مس الانسان ضر دعاربة منياً إله ثم إذا 


ر١)‏ آي انم أا الوم تتوهمون أن لهك من الأثر والنفوذ 
لدي مايعمل کل شفاعتهم إلي مقبولة عندي › واذلك تەبدونما وتنذرون 4ا › 
ولکني لااغل أحدا في الماوات ولا ي الأرض يكون له عندي من القوة 
والحول أو يكون من حي إباه ماعبرني على قبول شفاعته . أفأنتم تمر فو نئي 
من الشضباء مالا أعابم . 

ومن البد ہي أن کون الشيء لاس في عل الله مناه أنه لا وجود 
له الشة. 
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خوله نعمة من ني اكان يدعو إليه من قبل وجعل 
آنداداً " ليضل عن سیله . ) ( ازم :۸) 

( وبك من رنعمة من الله م ل سک الضر' اليه 
تجارون . م إذا كف الشر عن إذا فريق تنكم 
بم شر کون . لیکفروا با آنينام فتمتعوا قوف 
تعامؤن و لرن ا E‏ 
تالله کن عا وون (النحل: ۳ه -۹ه) 

وأما الآخر فشبادة القرآن مايألي : 

(د كذاك زين لكثر من اشر كين قتل أولادم شركاؤم 

بردو م ولیلیسوا علیہم دتم . ) (الانام : ٠۷‏ ) 


1) وجل له أندادا »> أي يود فقول : إن هذا ال 
ل ي يکر "ر 
قد كدفه عني ذلك الشيخ القدس › وتلك النعمة قد ناتما بفضل ذلك 
الولى القرب! 
(۲) أي إن الذي ل يتحفق عند هؤلاء بأي طريةة لمل 


ام م الذن قد كفو عنم اشر ويروا هم المسر » يتصدقون هم 
ويوفون هم النذور شاكرين هم > ومن أعجب الأمور أنم ينفقون في 
ذلك ا رزقنام خن .. 
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ومن الظاهر أنه ليس المراد ب( شركاء ) في هذه الآية : الآهة 
والأصنام » بل المراد بهم أولئك القادة والزعماء الذن زي واللمرب 
قتل أولادم وجماوه في أعينهم مكرمة . فأدخاوا تلك البدعة الشنعاء 
على دنن إراهم وإسماعيل عليه السلام . وظاهر كذاك أن أولئك 
اإزعماء لم يكن القوم قد اتخذوم ش رکاء من حیث کانوا بعتقدوك 
أن هم السلطان فوق نظام الاأسباب في هذا العام »> أو كانوا 
بدو ېم ویدعو مم »> بل کانوا قد جعاو م ش رکاء مم اله في الألوهية 
والربوبية من حیث کانوا يسهوك عقبم في أن يشرعوا 4م 
مايشاؤون من النظم والةوانين اشؤوأ م الدنية والاجاعية > 
وأمورم الحاقية والدينية. 


(أم لحم شركاء شرعوا هم من الدين مالم بأذن به الله .) 

) ۲١ : الشوری‎ ( 

وسيألي تفصيل معاي كلمة ( الدن ) ف موضعه من هذه الرسالة > 

وهناك سنتبين سعة معاي هذه الآية وشعوطما . على أنه يتضح في 

هذا امقام أن ما كات يتولاه أولئك الزعاء والروؤساء من وضع 

الحدود والةواعد اني هي عثابة الدن بغر إذن من اله تعالى › وأن 

اعتقاد العرب کو ما ما عب اتباعه والعمل به >»٤‏ کال هو عبنه 

شر كة مع الله من أولئك في الوهيته وربو يته › وإعانا من هؤلاء 
بش ركتبم تلك ! 
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دعوه ال ر آں : 


أن هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات الابقة 
بصدد تصورات الام الضالة وعقائدها » ليكشف القناع ءث ٠‏ 
حقيقة أن جيع الام الني قد وصمما القرآن بالظر والضلال وفساد 
المقيدة من لدن أعرق المصور ي ااقدم إلى زمن زول القرآث > 
م تكن منپا حاحدة بوجود الہ تمالی ولا کانت نکر کون اله را 
وإ بالاطلاق . بل كان ضلا لما الا صلي المشترك بین مہا انا کانت 
قد قسمت ا عاي ا لكامة (الرب ) التي قد حددناها في بداية هدا 
الاب س مستشمدن باللغة والقرآن _ قسمين متماينين : 

فأما ال مالي اني تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل بتربية الحلق 
وتعهده وقضاء حاجته وحفظه ورعايته بالطرق المارجة عن النظام 
الطبيعي » فكانت ها عندم دلالة أخرى خختلفة » وم وإن كانوا 
لایعتقدون إلا اله تعالی رمم الأعلى عو حا ء إلا آم کانوا پش رکون 
به في الربوبية اللائكة والحن والقوى الفيبية والنحوم والشارات 
والانساء والاولياء والاعة الروحانبين . 

وأما المنى الذي يدل على أن ( الرب ) هو مالك الام والنهي 


وصا حت اأساطة العلا وaصدر‏ اهدايهة والارشاد» وعم حم القانون 
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والتشريم > وا الدولة والمملكة وقطب الاجاع والمدنة »> فكانت 
له عند دلالة أخرى متباينة : وعوجب هذا المفبوم كانوا إما يمتقدون 
ن النفوس الانسانية وحدم ربا من دون اله » وإما يستسامون لربوبية 
تلك النةوس في شؤون الاأخلاق والمدنية والسياسة مع كوحم 
يۇمنوك إعاناً نظريا بأت اث هو الرب » هذا هو الضلال الذي 
مازالت تبعث سمه الرسل علييم السلام من لدٺ فح التأريخ › 
ولأحل ذلك بث اه أخيرا مدا بم . وكانت دعولهم جيعا 
آن الرب يعم مالي الكلمة واحد لبس غير » وهو اله 
تقدست أسماؤه . والربومة ماكانت لتقبل التجزثة ولم يكن جزء 
من أحزائما ليرجع إلى أحد من دون اله نوجه من الو حوه ٤‏ وأن نظام 
هذا الكو متبط ا و وو الارتماط » قد خلةه الله 
الواحد الأ" حد» وعحكه الفرد الصد » وعلك كل السلطة والصلاحيات 
فيه الاله الفغف" ا مو تد ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا 
شىربك مم الله في إدارته وتدبیره ولا قسیم له في ملکوته . وا أن الله 
تعالى هو مالك السلطة ا مى كزية “فإنه هو وحده ربك ف دالرة مافوق 
الطبيعة » ورب في شون المدنية والسياسة و الأخلاق › ومعبودكم. 
وو رکوعکګ وسجو دک » ومر جم دعائک وعاد توکاک » واللعكفل 
بقضاء حاجانك » و كذلك هو املك » ومالك اللك » وهو الشثارع 
والمقنن » وهو الآمر والناهي . وكل هاتين الدلالتين لاربوبية التين . 
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فد فصلم إحداهما عن الا'خرى لاهليت > هي في حقيقة الاسر قوام 
الالوهية وعمادها و خاصة إمية الاله . لذلك لاعكن فصل إحداها 

: عن الأخری » کا لاوز أن يشرك مع الله أحد من خلقه 
باعتبار أا . وأما الاسلوب الذي بدعو به القرآن دعوته هذى ٠‏ 
فپا هو ذا بمبارته ۽ 

(إن ربكم الله الذي ل السماوات والأرض” ف ستة 
يام م استوی عل العرش د بغشي اليل اا 
حبثاً والشمس والقمر والتجوم مخرات باس ا 
الحلق والأم » تبارك اله رر االن 

(o الأعراف : ۽‎ (٠ ۰ 

(قل من برک من الساء م.والأرض » أَمُنٴ يلك 
السمع والأبصار ومن e‏ الحجي ن اميت ور ج 
المت ف اجن ومن کک الأ فسيقولون اله » 
ق آفلا تقون . فذلکم أله ربک ا > اذا 8 
احق إلا الضادل" فأتی e‏ ( يونس : ۳١‏ ۲) 
( خلق الهاوات والارض باحق بكو ر اليل عل 
النہار و النبار على اليل وسخر الشمس والقر 
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کل يري لأجل ا ... (دلکم ارك 
املك لاله إلا هو فأنى E e‏ 


1 فیا والنہ ا مبصراً) 


(اله الذي جعل ا ا 
(ذ ذلکم انه رک الق کل 


. ا الذي“ > 
ا ن صو رکو د فک من الات E‏ 


العالمين a.‏ لا إل إلا هو 


ا إلا هو ا 


بک لأر تراد ا 


ا ا رتا 
فادعوه مخلصين له اليك .( ا {10é Yc‏ 


(واله خاک من تراب 
ا e‏ ي 


وولج الثم ادف ایل وخر 


لجل E‏ ات ريك له املك والذن 


دولر : إن 2 


a 


عون ن من 
E‏ دعاءک 0 ا 
بکقرون شرڪکكم (٠‏ 


1 و 
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اول فن ي السماوات رالأرض له قانتون ) 

hS‏ ما ملڪت 
آمانک من شرکاء فیا رَرَقنا ك م فانم فيه سواه تافو نهم 
ڪذلك تفل الآيات لوم 
ا تبع الذي ظاموا أهواءم بشي عر ) ... 

اقم وجك للدي نيف فطرة الله التي فطر الاس 
علا اا للق اله ذلك الدين اقيم ولکن أك 
التاق لايعاون :) (الروم: 9۲۹ ۰۲۹-۲۸ ۳۰) 
(وَما قدروا اله حى فدرم والأرض بميعاً ق 
يوم القيامة رالماوات مطويات بيمينه سبحانة وتعالى عا 
بشر ڪون . ) ( الرم : )٦۷‏ 
(فلله الجد ارات ورتا الأرض ك العألمين .وله 

الکبرياء في السا ات والأرض eT‏ المحكي. ) 
٠ 2‏ ( ا اة :۷-۳ ) 
(رب السماوات وٌالأرض وماييني) فاعبدة واصطير 
بلعبادته هل تعل له سمي .) ( مرم : (٦‏ 

e 
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(وله عيب الماوات والأرض كإله برجم الام كله 
فاعم وتو ڪل عليه ) E‏ 
(رب اشرق وٌالمغرب لا إل إلاهو فاتخذه و كيلا) 

( امل :۹ ( 

e EE o 


وتقطعوا مرم بينم كل إلينااراجعون . ) 


الانداء: ۹۳-۹۲۳( 

ا TOE e‏ 
(اتبعواماانزل الیک من ربک ولا تبعو ل دوه 
لاء .( } الاءراف : ٣‏ ) 
(قر آمل الكتاب الوا إلىكلمة سواء يناو ينك 
ألا ند إل اله ولا شر لبه شيا ولايتخذ بعضنا 
عضا ابابا من دون اله 4 ( آل عمراك : ٩٤‏ ) 


(قل أعوذ ر الاس . ملك الناس . إله الناس )١‏ 


)۴۳-١: الاس‎ ( 


QA 
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ف ا ر 

بعبادة به أحّداً .) Ee‏ 

فيقراءة هذه الآيات بالر تيب الذي سردناها به » تين لاقارىء 
أت القرآن مجمل ( الربوبية ) مترادفة مع ال ماكبية والإلكة 
( ەعeاSve‏ ) ویصف لنا ( الرب ) بأنه ا ج ك الطاق مذا 
الكون ومالكه وآمره الوحيد لاشريك له . 

ودا الاعتبار هو ربنا ورب المام بأججمه ومر سنا 
وقاضي حاجاتنا . 

وہدا الاعتبار هو کغفیلنا وحافظنا ووکیلنا . 

وطاعته ذا الاعتبار هي الأساس الةطري الصحيح الذي قوم 
عليه بنيان حياتنا الا حاعية عل الوجه الصحيح المرضي » والملة 
إشخصيته ال ركزبة نسلك شت الأفراد والجاعات في نظام الأمة . 

ودا الاعتبار هو حري بان نمبده حن وجمیع خلائفه »و نطیمه 
ونقنت له . 

وهذا الاعتبار هو مالكنا ومانك کل شيء وسیدنا وحاکنا . 

لقد كان المرب وااشعوب الاهلية في كل زمان اخطأوا ‏ ولا 
ان خطئون إلى هذا اليوم س بام وزعوا هذا المغهوم المامع 
الشامل لار بو بية على خمسة أنواع من الردوبية »> ثم ذهب م الظن 


QA — 


http://kotob.has.it 


والوھ أن تلاك الا 'نواع الحتلفة لارنوبية فد رحع إلى ذوات ختلةة 
ونفوسشت ءبل ذهبوا إلى آنا راحعة لہا بالفعل . فجا ء القر آن فاست 
باستدلاڵه e‏ لاعال أبداً a‏ لن 
من بيده السلطة المليا » وا ف رة هذا ا اتقام ا لديل 
البشن على أن جيم أنواع الربوبية عختصة الله الواحد الا حد الذي 
أعطى هذا النظام حلقه . 

ولذلك فان من يظن حزءاً ا ء الريوببة راحعا إلى أحد من 
دون اه > أو برجعه إليه ٤‏ بأي وجه من الوجوه » وهو يميش ف 
هذا النظام فانه بحارب الحقبقة ويصدف عن المواقع وبني على 
اجى » وباي يديه إلى التبلكة واللسران عا بتعب نفسه في مقاومة 
ا حى الواقع. 


— 4 
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ت العسادة 


ا م اللموي : 


ا أو دة وا لمو دية والعمدية ٤‏ معنا هأ اللغو ي( : الحضوع والتذلل «٤‏ 
اي استسلام المرء وانقیاده لحد غیره اقیاداً لامقاومة مع ولا عدول 


عنه ولا عصیان له » حت يستخدمه هو حسب مارضی وکیف مایشاء . 


: في مادة (عيد)‎ ٠٠٠١/٠ ) قال ابن فارس ي ( مقاييس اللغة‎ )١( 
عبد ) : « المبن والباء أصلان صححان » كأا متضادان » والأول‎ 
ه٠.» من ذينك الأصنين يدل.ءلى لين وذل › والآخر على شدة وغاظ‎ 

وقال ابن سیده في امس ) ٩/۱‏ 

« أصل المبادة في الغة : التليل » ... والمبادة والحضوع والتذال 
والاستكانة قرائب في العاني » ... وكل خضوع ليس فوقه وع فو 
عبادة » طاءة كان لهعبود أو غير طاعة_» وكل طاعة لله على جبة اضوع 
والتذال . في عبادة والمادة نوع من اضوع لايستحقه إلا العم بأععلى 
أجناس النعم كالياة والفوم والسمم والبصر ٠‏ والشكر والمبادة لالستحق 
إلا بالنعمة »> لأن آقل القال من العبادة يكير عن أن يستحقه إلا من 


ب 


كات له أعلى جاس من الاعمة إلا اله سبحانه ذلك لايستحق البادة إله 
0 — 
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E E OT ET DE EEN 
E O E ENT 
نشأت في مادة هذه الكامة معالي المودية والاطاعة والتأله والحدمة‎ 
والقيد والمنع . فقد حاء في اسان العرب بحت مادة ( ع ب د ) مانلخمه‎ 
: ٩2 فا بلي‎ 

: ) (المد) الملوك خلاف الجر : ( تعد الرجل‎ )١( 
اتخذه عبداً آي ماوكا أو عامله معاملة المبد » وكذلك ( عبد الرجل‎ 
وأعنده” واعتنده ) وقد حساء في الحديث السريف : ثلاثة أن‎ 
خصمم : رجل اغ اشر رآ وف رواية اعت رر ا ك أي‎ 
اذ رحلا حرا عبدا له وغا وکا : وني الق رآن أن موسى عليه السلام‎ 
) قال لفرعون : و تلك نة مشا علي أن عبّدت بي إسرائيل‎ 
لك‎ ê آي اذم‎ 

(۳) ( المادة) الطاعة مع الحضوع : ويقال ( عبد الطاغوت ) 
أي أطاعه ؛ ( إاك نعبد ) أي زطیع الطاعة التي ”مخضع مما 4 
و ( اعدوا ركه ) أي أطيعوا ربكم ؛ و ( قوم لنا عابدون) 
أي دائنون وكل من دان للك فيو عابد له ؛ وقال ابن الاباري : 
( فلان عابد ) وهو اللاضع لربه المستسل المنقاد لأمره . 


۲٣۹ - ۲۰۹/۶ ) انظر ( لسانت المرب‎ )١( 


۹ 
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(۳) (عتمده عبادة ومَمبداً دة ) تألنه له . 
و ( التعد ) : التنسّك . هو ( المد ) الكرم المظم : كأنه 
يعد . قال الشاعر : 

أرى الال عند اليا خلين معيداً 

. (وعید به ) : ازمه فل بفارقه‎ )٤( 

(ه) ( ماعبَدآك عني ) أي ماجبسك . 

ويتضح من هذا ارح اللنوي لمادة ( ع ب د) اث مفبوما 
الاشابي أن بذعن المرء لملاء أحد وغلبته » ثم بزل له عن حريته 
واستقلاله ويترك إزاءء كل القاومة والءصيان وينقاد له انقياداً . 
وهده هي حقيقة المبدية والودية » ومن ذلك أن أول مايتمثل في 
ذهن العربي جرد سماعه كلمة ( المد ) و (السادة) هو تصور 
المبدية والمبودية . وعا أن وظيفة العبد المقيقية هي إطاعة سيده 
وامتقال أوامره a‏ تممه تصور الإطاعة . ثم إذا كان المد 
م رقف به الأمر على أن يكون قداأسل نفسه لسيده طاعة وتذاللاً »> 
ب ل کان مم ذلاثیعتقد بملائه و پمترف ملو شأنه وکا لبه مفعه) بمو اطف 
الشكر والامتنان على نمه وآياديه » فإنه بال في عجيده وتىظيه ويتفنن 
في إبداء الثكر على الاه وفي أداء شماثر المبدية له » وكل ذلاف اسه 
التألثه والتنشك . وهذا التصور لاينضم إلى سمالي المبدية إلا إذا كان 
العبد لاخضع لسيده رأسه فحسب » بل بخضع معه قلبه أيضا . وأما 
المفبومان الماقيان فا تصوران فرعيان لا أصليان للعمدية . 


QV 
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اسنعیال کاو المبارة فى ال رآن 

وإذا ر حعنا إلى القر آل دعك هذا التحقق الاغوي ر انا ُن a‏ 
N EEG ECS oS CS‏ 
المواضم E E‏ ا وف لار ای 
الثافي و حده ويي الثالثة الى إا لااك وحسب ¢ E‏ ود اس ت ف 
مواضع أخری ما نما اللا ي آل وا کے ا أمثلة ورودها 
العنيين الأول والثالي في القرآن في : 

وتء : a‏ 9 
الى فرعون وملئه فاستکبروا رکا | قوماً عالبن . فقالوا 
TT‏ 007 
E‏ اون مثلنا و ا عا بدون .( 


eS 


a aR NC ON 
1 (و تلاك راعمه علي ان عدت ي ارا‎ 
) ٣۲ ٠ الشعراء‎ ( 
: ا عادو‎ YS i 1 1۱ ۹/١ ۸ ا ۱ ( فال الإمام الصر ي ش الوسر‎ 
واأعرب‎ ٤ ەو ات ھہ مطٍمو ن متداوان يأقر ون ا هھ ويدار ل دہ‎ 
| . می كلل من دان للك عابدا له‎ 


) 8 { فال ااطر ي ق الور 4 rej‏ ولعي ڌو له عت U‏ ر ایل ) 
ن اذم 3 لے چ .ا هھ وغه عن عاهد رد قال : ورسم واستمهاس .» وعن. 
ابن حر س ر فال : قورت و عامت وراستەمات 8 t e‏ 
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والمراد بالمبادة في كلنا الآيتين هو المبودية والاطاعة . فقال 
فرعو : ان قوم موسی وهارون عادول لا » أي عمك لا وخاضعون 
لأمرنا » وقال موسى : إنك عدت بي إسرائيل » الخدم عبيدا 


ولستحد هم حسبت م اء رض ۰ 


العبارة إمعنى العبودب والوطاع 


ص 


) باایہا لذن امنوا ا من طات مأارزقنا 

7 2 8 رو ر 

واشکر واله إن كنم إباه تعبدون" ) (البقرة ۱۷۲ ) 
ان المناسبة التي آنزات ما هذه الآية هي أن العرب قبل الاسلام 


كانوا بنةيدون بأنواع من القيو دف ا كل والمشارب » امتثالا لاام 


امتهم الدينيين واتماعا لا وهام ابام الا ولن E‏ ا قال اله تماى: 


١ (‏ ) فالى الطبري في التفسر |١‏ .١ه‏ :إن کن إياه ادون : قول ': 
إن كنم منفادن لأمرء > سامین مطیمین فکاو ا ۳ا آباح لک أ کله وحلاء وطیپه ل 
ودعوا ي #ريه حطوات التيطان ٠‏ . .وهر الذي ندم إلى أكاء ومام عن 
اعتقاد ر يه > إذكان ريم إباه في الاهاة طاعة منرم لاشيطان ٠‏ واتياعا لأمل 


الكةر er4‏ الله ھن الآاء والاسلاف .)“4 
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إن ڪت تمبدوتي فلك أن تحطلوا جيم تلك القيود وتأكاوا 
ما أحللته ل ا ا وا أ إن م تكونوا عبادا لاٴحبا رک 
٤ Îs‏ بل له تمالی وحدہ » وإن کتتم قد جرتم طاعءتبم إلى طاعته » 
فقد و جب علیک أن تتمعوا ماوضه لکم من الحدود› لا ما وضعوه» 
في الال والمجرام . ومن ذلاث جاءت كلمة ( المبادة ) في هذا اوضع 
أيضاً ععالي المبودية والاطاعة . 


( فل E‏ و من ذلك مثوبة عند الله من 
لعن اله وغضب ل فلاو ہم القردة والخازن 
e‏ ( الائدة: ٠٠‏ ) 


IE TE OTR 


واجتنبوا الطاغوت . ( (النحل : )۳٦‏ 


)١(‏ قال الطبري في تفر د الطاغوت » بعد أن نةل أقوال بض أ«ل 
التفسبر ٠۴١/٣‏ > « والصواب من القول عندي أنه كل ذي طفيان على الل ٠‏ فمبد 
من دونه › اما بقېر منه ان عبده : واما بڪاعة سن عده له اناا كن ذلك 
المبود أو شيطاناً أو وثناً أو صنماً أو كثناً ما كان من شيء » وأرى أن أمل أ 
الطاغوت : الطغوت من قول القائل : طها فلان يطو : إذا عدا قدره فتجاأاوز 


حده» . وانظر تفر الأستذ المودودي لاطاءو ت نحو هن هذا ص ٩‏ ۷هن ها الكتاب. 


|۰۰ 
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٤ِ 4 7 0‏ 2 َ 1 
( والذين اجتنبوا الطاغوت ان بعبدوها وانابوا إلى 
ا 
ات لہم السشرى. ) ( الزم : ۱۷ ) 
اراد بمبادة الطاغوت في كل من هذه الآات الثلاث هو المسودية 
لاطاغوت وإطاعته . ومع الطاغوت في إصطلاح القرآن ك ا سقفت 
الاشارة إليه -كلدولة أو سلطةوكلإمامة أو قيادة تبغى على الةو تت ر "د » 
ثم تنفذ حكبا في أرضه وحمل عباده على طاعتبا بال راه أو بالإغراء أو 
بالتعل افاسد. فاستسلام الرء إثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة 
وتمشده نما شم طاعته إباها کل ذلك منه عبادة _ ولا شك _ لاطاغوت! 
العبارة بممنى الطاع 
وخذ بمد ذلك الآيات اآتي قد وردت فما كلمة ( المبادة ) عمناها 


الثاني فحسب ؛ قال الله تعالی ي 
(أ ا بابي آم ن شترا اتان 


0 
لکم عو سن ( يس : )٦۰‏ 
الظاهر e‏ بل کل يامنه 
ويطرده من نفسه » لذلك فإن المحرعة التي يصم با الله تعالى بي آدم 


سه ۹¬ 
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بوم الفيامة ليست تام لاشيطان في الحياة الدنيا > بل إطاعتبم لامره 
واتباءپم كمه وتسر“عيم إلى السبتل الي أرام إياها . 
E 6¢ 1 8‏ و o‏ ر 
(احشروا الدين ظامو | وازواجېم وماکانوا بعیدوںل ۰ 
۶ه 
من دون الله فاهدو م إلى صراط اح م( : (وأق"ّ 
بعضمم eT‏ تأتو ننا عن 
اليمين . قالوا بل" ٠‏ تكو نوا ومني . وماکان لا علیكم 
من سلطان بل کنتم قوماً طاغین ۰ ) 
( الصافات : ۲ (r FETE‏ 
ا ويتضح بانعام النظر في هذه الحاورة آي حكاها القرآن بين الما بدن 
وق ما انرا يدوت 4 أن ليت اراد اتون ي هذا الام االالمة 
والاصنام ال يكان يتأله ما القوم» بل المراد أوائك الاتمة والمداة الذين 
أضلوا امل متظاهم نبا لنصح»و عثلوا اناس ف لوس | ةيين المطر ن» 
والفساد بام النصح والاصلاح . فالتقليد الأعمى لاأوائك اللداعين 
والاتبا علا حکامېم هو الذي وک عر ای all‏ بكلة العبادة ف هده الاي 
a‏ ة روه 2 و o‏ 1 ۹ ا 
(اتخذوا احبار م ور هيا 2 ربا من دولر اله والمسيح بن 


— (¥ — 
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ميم وما أمروا إلا ليعبدأوا إلا واحداً) ر التوبة : ٣١‏ 

والمراد اة الملاء والأبار أربابا من دون اف م باهم في هذه 
الآية هو الاعان كولمم مالكي الأمم والنبي » والاطاعة لا حكاميم 
يدون سند من عند الله أو الرسول » وقد صرح بهذا المعنى رسول اله 
8 تسه في ال حاديث المحبحة » ناما قيل له : إننا 1 ند علا ءا 
وأحبارنا › قال : ألم لوا ماأحلوه ور موا ماحر موه ٩‏ 

المسماره عملى اتا 

ولننظر بعد ذلك في الآيات انتي قد وردت فيها كلمة ( الممادة ) 
عمناها الثالكث . وايكن منك على ذكر في هذا امقام أن العبادة عمنى 
التألشه yT‏ سا يدل عليه الةرآنٰ : 

أوه) : أن يؤدي المرء لأحد من الشماثر كالسحود وال رکوع 
والقيام والطواف وتقل عة الباب وال ذر والنسك »> مأيؤديه عادة 
بقصد التألثّه والتنسثك » ولا عبرة بأن يكوت الوء يعتقده إلا أعلى 
مستف بذاته » أو يأني بكل ذلاث إباه وسيلة لاشغاعة والزلفى إايه أو 
مؤمتا بکونه شر بک لاله الاعلى وتاب له ف تدبير أ هذا العام . 

والثاني : أن يظن المرء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذا 
العام ثم ردعوه ي حاحته ويستنىث به في ضره وآفته ٤‏ ویعوذ به عاد 
نزول الاعوال واقص الانفس والاموال . 


س ک۳ س 
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فپذان الوحان من عمل المرء كلاها داخل في ممالي التأله» 
والشاهد بذلك ما بأتي من أت القرآن : 
(قل إن بيت أن أعبد الذين تدعون من دون 
3 4 
الله لا جاءني اينات من ريي . ) ( عاف : ٦٩‏ ) 


(وأعتزلكم وما دون ي دون الله ادغو 
(فاما اعتز لمم وما يعبدون من دون اله وهبنا له إسحاق .) 
EA: e )‏ < €4 ( 


(ومن اأضل يمن يدعو من دولر اللو من لاإستجيب 
٤‏ 7 و . ۰ ٠‏ 5 ۰ 2 
له إلى يوم القيامة وم عن دعام غا فلون و حشر 
النتاس کانوا م أعداء وکانوا بعاد تم کافرين "'.) 
( الاحقاف : ه م )١‏ 
ففی کل من هذه الآيات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد 
بالمبادة فيبا هو الدعاء والاستغائة . 


)١(‏ أي يقولون اننا لم اموم بان يعدونا » ولم نمل انهم کانوا 


يەك ونةا .۰ 


— 
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2 ت ۶ o 8 2 e‏ 2 
( بل 8 نوا يعبدون الجن | کرم بهم مؤمنون .) 
( سا:١٤‏ ) 
وا)راد بعبأدة الجن والاعان r.‏ ف هده الآية ¢ تفص له الاي 
الآنية من سورة الجن : 

2 ر 4 ۳ ٠‏ ت ت 2 
(وانه کان رجال من الان يعوذون برجال من الجن .) 
(الجن:٦)‏ 

قىتان منه ُن المراد بعبادة ان هو العماذ Rr.‏ والاحوء ہم ي 
الاعتقاد بقدر مم على الاعاذة والحافظة . 


اوه رة وما رن من فون ات درن أ 
أضللتم بعادي هؤلاء أم م لوا اليل . الوا سبحاتك 
ا بغي آنا ان تخد من دونك من أولياء ا 

۰ ( الفرقان : ۱۷ - ۱۸ ) 


( + ) قال الطبري في تفه ۸ | ٠٤١‏ : « يقول تال ذكره : 
ويوم نحشر هؤلاء المكذين بالساعة المابدين الأوثان وما يدون من دون 
اله من اللاثكة والإنس والجن .. »اه. 


~1. 
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ويتحلى من بيات هذه الآبة أن المقصود بالمبودين فيا م 
الا“ولياء والأنياء والصلحاء والمراد ببادمم هو الاعتقاد بكوم 
أ حل وأرفع من خصائص المبدية وااظلن بكو م متصةين بصةات 
الاألوهية وقادرن على الإعانة الغسة و كشف الضر »> والاغاتة » 2 
القيام بين يدم بشماثر التكرم والتمظم غا یکاد کون اغا 
وفتو ا 


(ويوم ع جما م ا املكة هو لاء اا 


(. الوا ا أت لا‎ . a E 
) ٤١-۰ (سباً:‎ 


والغصود بعيادة اإلائكة ٩(‏ في هذه الآية هو التأله والحضوع 
میا کلہم وعاثياءم الميالية » کا كان بفعله أهل الاهلية » وكا 
غرضيم من وراء ذاك أن رضوم › فيستەطفوم ويستەینوا م ف 
2 حا م الدنيا. 


وو 


(ويعبدون من دون انته مالا و و بنفعمم وبقولون 
ھؤلاء عاونا عر الله 2 ( يولس ۱۸ ) 


١ (‏ ) وهؤلاء اللائككة فد جما الأءم الاركة الأغرى الة 


Gode }‏ ( 4ا 
۰ ج 
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والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . ) Es‏ 

وا مراد بالمبادة في هذه الآية أيضاً هو التأله »وقد فصل فبا 
يتا الفرض الذي كانوا لاله يمبدو ليم . 

العبارة ععلى العبري واررطاعة والأر 

ويتضح كل الوضوح من جيم ماتقدم من الا مثلة أن كلمة" (العادة) 
في الة رآ قد استى لت في بعض المواضم ععنيي المودية والاطاعة 
وف الا خرى مى الاطاعة فحسب »> وني الثالثة ععنى التأله وحده 
والآن قبل أن نسوق لك الاٴمثلة التي قد جاءت فيما كامه ( المبادة) 
شاملة جميع المالي الفلاثة » لابد أن تتكون على ذكر من بمعض 
الاأمور الاوامة. 

إن الأمثلة اني قد سردناها نفا » تتضمن جيماً ذكر عببادة 
غير الله »> أما الآيات التي قد وردت فيا كلمة ( العبادة ) معتبي 
العبودية والاطاعة » فإن المراد با معبود فما إما الشيطان » واما ااناس 
الامردون الذين جملوا أنفسيم طواغیت » ف اوا عاد اله على عباد مم 
وإطاعتہم بدلا من عبادة الله وإطاعته » أو م الائعة والزعاء الذن 
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل الحياة وطرق الماش جاعلين 


س ۷¥ سس 
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کتاں الله وراء ظرم . وأماالايات التي قد وردت فيا ( العبادة ) 
عمنى التأله » فإن المبود فيا عبارة إما عن الاولياء والابيا 
والصاحاء الذن اخذم الاس آلمة معلل رغم اش هداتیم a‏ 
وإما عن اللائكة والحن الذن اتخذوم اسوء مهم شركاء في 
الربوبة الميمنة على قانون الطبيعة » أو هو عبارة عن #اثيل القوى 
الميالية وهيا كلا . الي أصبحت وجبة عبادمم وقبلة صلواليم < 

إغراء الشيطان والقرآن الكرم يمد جيع أولئك المبودين 
باطلا وحمل عبادهم خطأ عظياً سواءاً تعبده الناس أو أطاعوم أم 
تأهوا مم » وبقول إن جميع من طفق تعبدونمم عباد الله وعبيده » 
فلا يستحقون أن يدوا ولا اتم مكتسبون من عبادهم غير اليمة 
والمذلة والمزي » وأن مالكبم في الحقيقة ومالك جيم ماف الساوات 
والاأرض هو الله الواحد »> وبيده كل الام وجيع اللات 
والصلاحبات ولا" حل ذلك لاعدر بالمبادة إلا هو وحده. 


) ا الذين قران من دون الله عباد أثالك فادعو 
ا ك إن كنت صادقين ) ... . ( والذين 


)١(‏ لبس الراد بالاستجابة هنا الحاهرة بالجواب » بل المراد 


الإحابة العملية إلى الطلب » كا أسلفنا الإشارة إليه . 


س ۸ س 
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تدعون من دو نه لایستطیعو ن نصر کمولا اق E‏ 

) ۱۹۷ ۰۱۹٤ : الاعراف‎ ( 

(وقالوا اتخذ الرحن ولداً سبحاته بل عباد كر مون. 

لابسبقو نه بالقولٍ وم باه E‏ بع ماين ا 

وما خلفمم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وم من خشيته 

مشفقورت E‏ (الأنیاء : ۲۹ ٠)۲۸‏ 
ولوا اللائ الذين م عاد الرحمن إناثاً. ) 

( اازخرف : ۱۹ ) 

(وجعلوا به وين الجنة ولقد عامت الجنةة اهم 

و ( الصافات : ٠١۸‏ ) 

(ل“ ا أن عبداً له رلا الملانک 

اا > ومن بستنكف عن عبادته e‏ 

فسيحشر هم إله جيعاً .( ( النساء : ر١‏ ) 


(۰)( الود هن العباد الكرمن هنا : اللإالكة., 


۹ 
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5 و ا 
(الشس وال بحسبان . والنجم والشحر پسجدان .) 
E‏ 


ت 
e‏ 


(تسبح اللاوات السبع ا ومن فن ٤‏ 
ونم و سبح ەدهولکن ن تسایحېم. 
( الاسراء: ٤٤‏ ) 


( وله من ي السباوات والأرض كل له قانتون .( 
( الروم ۲٣:‏ ) 


(مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتب .( ( هود : ٥٩٦‏ ) 


ENES‏ الر مان 


A‏ 1 1 ام 
عبدا . قد احصاة وعدم عدا . رکم آتبه بوم القيامة 


فرداً . ) ( مر :۹-۹۳ ( 
(قل الم ا املك و للك من تشاء وتز ع 
ET‏ ا لف ا ا 


اللاك من اء ولعز من دش 


اك ارک ٿيء فر ا 


( آل عمرا : ۲۹ ) 
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كذلك مد أن قم الفرآن البرهان على كون جع من عبدم 
الناس بو حه من الو حوه عبیداً له وعاجزن مامه »> يدعو ج الانس 
والحن إلى أن يدوا ات تعالى وحده بكل معنى من معالي (العبادة ) 
الختلفة » فلا تكن المبدية إلاله »> ولا يطعم إلاهوء ولا يتأله 
المرء إلاله »ء ولا نكن حبة خردل من 1 لاف الانواع للمبادة 
وجه غير الله ! 
ولف اي ك مه ومو ن عدوا اه اندرا 
الطاغوت .) ( التحل : ۳١‏ ) 
(والدن :اجنوا الطاغر كان وهاو ا ااال ات 
هم البشری . ) ( لزم : ۱۷ ) 
(ألم أعهد إليكم ياي آدم أن لاتعبدوا الشيطان إن 
لک عدو" مين" . أن اعبدوني هذا صراط مستقي .) 
TANER‏ ا 
(اتخذوا احبار ۾ ور هیأنېم ارباا من دون اله 8 
> ( س :۰ 1) 


زوا موا ا 
۱ س 


http://kotob,has.it 


(باأببا الذين آمنواکلوا . من طبات مَارَرَقناک واشکروا 
ق إن کت إا Cd‏ ( البقرة : ١۷٣‏ ) 

قد أمر اله تمالى في هذه الآيإت أن ختص له المبادة الي هي 
عبارة عن المبدية والمبودية والاطاعة والاذعان » وقرينة ذلك واضحة 
في الآيات » فإن اله تعالى يام فيا أن اجتنہوا إطاعة الطاغوت 
والشيملان والاحبار والرهبان والآباء والاحداد وار كوا عبديتيم 
جر) » وادخاوا في اطاعة الله الواحد الاحد وعبديته . 


( فل ايت أن اعد الذي تد فون من دون اه 
ما جاء في اينات من دبي وأمرأت أن أسلم أرب العالمين .) 
( عأفر : ٩٩‏ ) 
( وقال ریک ا ات ڏڪم .لن الذن 
بستکیرون عن عبادتي سيدخلون جهنم دا خرن ا 
( عفر : ٠١‏ ) 


3 


(ذلکم اش دبک له الاك a‏ تدعون مئن دون 
مايلکون من قطمير e‏ تدعوم لاسمعوا دعاءک ولو 
۳ س 
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معوا ما استجابوالکم ووم القیامة یکفرون بشر کک.) 
( فاط : ۱۴۳ ).۱٤‏ 
( قل اتعبدون من دون اله مالاَيلك کم ضر آلا 


Jr ٤ 2L ّ‏ 
قعا والته هو السميع العلي .) ( الاد V1:‏ ) 
وقد أمر الله تالى في هذه الآيات أن تختص له المسادة ععنى 
الثألله . وقرينة ذلاث أيضاً واضحة في الآية » وهو أن كلة ( المادة) 
الت فہا کی الدعء . وقد حاء فا سی وما لی من 
الآيات ذكر الآلمة الذرن كانوا يسر كو نهم بال تمالى في الربوبية المبيمنة 
على مافوق ااطبيعة . 
فالآن ليس من الصعب ني شيء على ذي عينين أن يتفطرن إلى أنه 
حا د کرت .ي اقرا عادة الله تمالی ولم تڪن في الآيات 
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كل ة المبادة في معنى بعينه من المالي 
الختافة للكلمة » فإن اراد ما في جميع هذه الأمكنة ممانما الثلالة : 
المبودية والإطاعة والتأله . فانظر في الآيات التالية مثلا“ 


أ 


(إتي انا ا ( طه ٠٤ ١‏ ) 


~~ ۳ — (۸) م 
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CTE 9 کک‎ 


[ لله الذي 
الذين تعدون من دوك الہ الکن اق 1 € 


بتوفاک وأمرْت أن أكون ان ( 
e‏ 
۵ھ ا li‏ 
ا ا آسماء سميتموها مم و ۇك 
أ : إلا لله أ 
اال الله ہا من ساط ان و لمكم 
نوالا ااه e‏ 
أن لاتعندوا إلا إباه ذلك الدين القيم e‏ 


(ولله غيب الاوات والأرض وإ يه برجم ل ر 


قاقد وکل غه .( ( هود :۱۲۳ ) 

)ك ا أیدينا وما اا ن ذلك E‏ و 
سيا السّماوات وَالأرض وما بینہ) فا کاعب ده واصطبر 
لعبادته . ) ( سر : (٦۵ “٩٤‏ 


“(E 
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من کان بر جو لقاء ربه فليعمل کل ا و 
EO‏ 

فلا داعي لأن تخص كلمة ( المبادة ) في هذه الآيات وما شاكلا 
عمنى التأله وده أو ععنى العمدية والإطاعة فقسب . بل اجى ل 
القرآن ف مثل هذه الآيات يعر ض دعو ته با کہا . ومن ااظاهر 
أنه يست دعوة القرآن إلا أن تكون المبدبة والاطاعة والتأله » كل 
أولئك خالا لوحه الله تمالى . ومن ثم إن حصر معاي كلمة (المبادة) 
ف معنی بعينه » في القَقة »> حصر لدعوة أل وات ف امان ضمةَة 
ومن نتاه الحتومة أن من آمن بدن الله وهو يتصور دعوة 
الق رآ هذا التصور الضق ا ¢ فإنه لن ينع تما نمه إلا 
اتیاع نا وے) عدوداً . 
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ع ادن 


التعقيی اللوي 

تستعمل كلمة الدىن () ي كلام إامرب معان شتى وهي : <( 

> القهر والسلطة والجح والأمر » والأكراء على الطاعة‎ )١( 
فوقه » وجمله عبدا»‎ ) Sovereignty ) ةرھاقلl واستخدام القوة‎ 
ومطه] » فيقولون ( دان الاس ) أي رم على الطاعة ء وقول‎ 
دنتهم فدانوا ) أي قېرتم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي ذالم‎ ( 
واستعن دم » و ( دان الرحل ) إذا ءز و ( دنت الرجل ) حلته‎ 
) على مایکره . و ( هین فلان ) إذا حمل على مڪروء . و ( دنته‎ 
أي سسته وملکته . و ( دته القوم ) وليته سیاسېم » ویقول‎ 
: الحطبثة خاطب أمه‎ 


)١(‏ قال اين ارس في ( مقاييس اللغة ) ۲ / ۹۹ مادة 
( د ) : «الدال والباء والنون أصل واحد إلبه برجع فروعه كلها > 
ور بشي من الغا ول اه 

( ٭ ) انظر ( لان المرب ) ٠٠-۲٤/١۷‏ . 


— ۱~ 
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لقد دنت أم بنيك حتی ترکتم” دق من الطحين ٩‏ 
وجاء في المديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام : ( الكنس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ) أي قر نفسه وذلابا »> ومن ذلك 
يقال ( دبان ) للغالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة وا لما علا » 
فقول الأعثى المرمازي بخاطب الني ب : 
ياسبد الناس ودبان العرب 
ونهذا الاعتبار يقال ( مدين) لامبد والمملوك و (المدينة ) للاأمة 
ف ( ابن المديئة ) معناء ان الأمة ك بقول الأخطل : 
ربت ورنافي ححرها أبن م دة (© 
وجاء ي التنزيل : 
فلولا إن كنم غر مدشن ترجعو نہا إن کنتم صادقين .( 
( الواقہة : AY - ۸٩‏ ) 
(۲) الإطاعة والدية والحدمة والتسخر لأحد والاتار بام 
أحد» وقول الذلة واللضوع عت غلشه وقهره 8 فىقولورن 
( دنتهم فدانوا ) أي قرتهم فأطاعوا » و (دنت الرحل) أي خدمته › 


١ (‏ ) البيت في امان ٠١ |١۷‏ . وأساس البلاغمة ١‏ / ١ه‏ 
وروايته في ديوان المطيثة : ٠١‏ « وفد سوست أمر ٠.٠‏ » 

(۲) البت في ديوات الأخطل ه › واللات ۷| 
و 1۸۹ › و ٣ا‏ |۱۳ › ومقاییس الغ ۱ | ٣٣٤‏ ؛ و٣ .٠۹/‏ 


= 
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وجاء في المديث » قال رسول الله َل ( أريد من قوش كلية 
تدين با العرب ) أي تطيمبم وتخضع لمم . بهذا المنى بقال للقوم 
الاطيمين ( قوم دين ) ذا المنى نفسه قد وردت كلمة الدن في حديث 
الحوارج : ( برقون من الدين مووق السهم من الرمية ) © 
(۳( الشرع والقا نون والطريقة والمذهب واللة والهادة والتقليد» 
فيقولون ( مازال ذلك ديني وديدفي ) أي دأبي وعدي . ويقال 
(دان) إذا اعتاد خير أو شرا . وني المحديث (كانت قرش 
ومن دان بدينهم ) أي من کان على طر يقتم وعادمم وفيه ( أنه 
عليه السلام كان على دين قو مه ) أي کان بتع المدود والقواعد 
الراتجة في قومه في شؤون الكاح والطلاق والميراث وغير ذلاكث من 
الشؤون المدنة والاحاعية. ۰ 
(٤(‏ الجزاء والكافأة واأقضاء والحساب. من شال المرب 
( ڳا تدین تدان ) أي کا تصنع يصنع بك . وقد روى القرآن قول 
)١(‏ ليس ممنى الحديث أن اوارج سيخرجون من الدين يمن اللة . فان 
علبا ڪرم اله وجه لما ثل عنم : اكفارم ? فال : من الكفر فروا . 
فشل أفنافقون م ? قال : النافقون لايذكرون اث إلا قلبلا » وأولثك 
يذكرون اله صاح مساء » فيتفرر من ذلك أن المراد بلاين في هذا 
المحديث هر إطاعة الإمام . وقد ضره ابن الأئر ذا المنى في كتابه 
( النباية ) فال : أراد بالدي الطاعة » آي انم يخرجون من طاعة 
الإمام المفترض الطاعة وين لخون منبا ( الجزء الثاني الصغحة 4٣ - ٤١‏ ) . 
~A‏ 
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الكفار ( أإنا لمدينون ) أي هل نحن زيون محاسبون ٩‏ وفي حديث 
ابن مر رضي عنما قال رسول اله بإ ( لاتس.وا السلاطين »> فان 
کان لابد فقو لوا اللہم دنہم کا یدینوف ) أي فمل ہم کا بفملورن 
بنا . ومن هنا تأي كلمة ( الديان ) عمنى القاضي وحاك الحكمة 
وسل أحد الشيوخ غ کل کرم الله وحپه فقال : ( ( انه کان 
ديان هذه الأمة بعد نيرما ) أي كان أ كبر قضانا بعده . 
اسنعراں کل ( الریی ) فی الق ر آن 
فيتبين ما تقدم أٺ كلمة ( الان ) م بنیاا على ممات 
أربمة » أو بمبارة أخرى هي عل في 0 الربي تصورات 
اسه اشاس 
أوما : القهر والغلبة من ذي سلطة علبا . 
والثالي : الاطاعة والتعبد والمبدية من قبل خاضع لذي السلطة . 
والثااث : الحدود والقوانين والطريقة الي تتبع . 
والرابع : الحاسبة والقضاء والمزاء والفقاب . 
وكات المرب تستممل هذه الكلمة قبل الاسلام بهذا المعنى.تارة 
أخرى حسب لاتيم الحتلفة ؛ إلا أنهم لا م تكن تصورانهم نلك 
الأمور الا ربمة واضحة حلية ولا e‏ من السو والبعد نصيب » 
كان استعال كلمة ( الدين ) مشوبا بشوائب الس والفموض » ولذلك 


4¬ 
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۾ يتح ما ُن تکون ممبطلحا من مصطلحات نظام فڪري متين › 
حى ازل القرآن فوجد هذه الكامة ملائمة لاأغراضه ؛ فافتناها 
واستعمابا مايه الواضحة التمينة » واصطنا مصطلحا له خموما . 
فانت رى أن كلمة (الدين) في القرآن تقوم مقام نظام بأ کله › ت رکب 
من أجزاء أربعة هي : 

الا كية والسلطة المليا . 

_ الاطاعة والاذعان لك الجا كه والسلطة. 

- النظام القكري والمملي المتكون بحت سلطان تلك الحا كية . 

۽ المكافأة الي تكافثبا السلطة المليا على اتباع ذاك النظام 
والاخلاص له أو على التمرد عليه والمصبان له . 

ويطلق القرآن كلة ( الدين ) على معنمما الاأول والثاني تارة » 
وعلى المنى الثالك أخرى وعلى الرابع ثاللة > وطوراً يستعمل 
كلة ( الدين ) وبريد بها ذلك النظام الكامل باجزاله الاأرببة في آل 
واحد. ولا يشاح ذلك مجمل بنا النظر فما يأني من الآيات الكر عة : 


الہ یں ہالعنییں 'بوول والتائي : 
N NE‏ باه 


وضو رک صور ٤‏ ورزقک من الطيبات ذلکم 
— 
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له رَبك تارك اه رب العالين » هو المي" لا إل 
إلا هو فادعوه مخلصين ر الدين الجد لله رب العالين .) 

( عار : ٤‏ ھ٦(‏ 
E E‏ لما ل الد“ وات 
ا ار و ال و و 


eT خلا‎ 


& 


ا اظاغوت ان دوف و اانا ل ا 
ر البشرى) . .. . (إنا أترلناإليك الکتاب الق نادد 
لله مخلصا له الدين . ألالته الي الالمر ١۶‏ ) 

ا ۲-۱و 941¥ ¥ 

(وله ماني السماوات وًالأرض وله الدين" واصاً أف“ 
اه ر (النحل : ۲ه ) 

(أفغير دين الته پبغون ن ول اسل من في السماوات والأر خن 
طوعا و كرهاً وله ارعن ( آل مراك : چ) 


RNN 
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( تأ مروا إلا ليعبدوا الله لمي له الدين حتفاء )٠‏ 
۰ ۰ ( البينة : ه ) 

في ويم هذه الآبات قد ورد ت كلمة ( الان ) مى الاطة 
اللي ٹم الحذعان تلك اللهاة وقبول إطاعتها وعبديا . والمراد 
إاخلاص الدين ت ألا يسل ارء لأحد من دون ال بإلما كية وا لحك 
والأمي ء ٠‏ تخل إطااعته وعبديته لله تمالى إخلاصا لايتعبد بعده لير 


٩ مستملة بذاتها‎ acl} de وأ را‎ aul 


اا رم ماني الال : 


2 2 د‎ dR u» gy 
(وإ أا اناس إن كنت في ك من دي فلا أعبد‎ 


me anam gome mn 


J-۹‏ مناه أن تكرت إطاعة الره افير اش - أا كان هو- 
اة لإعلاعة ابه تال واضددة فيا قد رسم ها من الود . فاطاعة 
الولا لوالدء وإطاعة المرأة زوع| > وإطاءة المبد أو الحادم ليده وما 
ها كلا من الإطاعات إن كنت بأمر من اله ومتضه فيا قد وضع ها 
من الحدود فانا عبن إطاعة اله . وأما إذا نت خارحة عن تاك الحدود أو مسنقلة 
بذاما »> انا البغي والعصيان . 

وقل هثل ذلك في الحكومة ١‏ في إن كانت منية على القانوك 
المزل من مد اله تمالى فاغة بانفاف حك اش في أرضه فان اطاعتها 
واجة أما إذا لم تكن كذزك » بل كان أساسا الهوانين الوضمية › فان 
إطاعتا جرعة : 


YT 
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الذين تعب دون e‏ دون ا ول اغد ال الذي 

وا وأعرت ٠‏ من لون وا أقم 
وجېك للد ين ج ار کون من .ال کن .( 

و 2 ( يولس : ٠۰4‏ س ٠٠١‏ ) 

( ف ا ااه امو ان سدوا آنا فك 

الدين القيمٌ .) ( يوسف : ٤١‏ ) 
(قَّ من في الُهاوات والأرض کل له قاتون ) . 

(اضرت لک مثلاً. مق اشک ۶> ما" لکم ا 


o9” 


اما انگ من شرکاء فا رزقا ؟ فأتم فيه سوام تخافو نم 


کخیفتگ کک ۰ بل اتبع الذين ا 
8 بغير عل ) . ق رللدين حنيفا 
فطرة الله التي فطر الناس ا لايذل للق الله 


)١(‏ أي أن الاطرة الي قد «طر الله عايا انان هي إن 
لاشريك لله تمالى في خلق الإنبان وإبلاغه الرزق وتولي الربوية له › 
ولا اله لبي آدم ولا مالك ولا مطاع حقيقياً غير الله تمالى . فالطريق 
المحيح الطبيمي للانسان أن بخص عبسدیته لله لمال وحده ولا کون 


عيدآالغبره . 


e 
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ذلك الدين اقم ولك أكثر التاس لايعقّون.) 
)وم ?71 <A ¢ YAS‏ ۰( 
( الزانية والزاني فاجلده ' ل وراحد مني ماله دة ولا 
اخ ک )ا رأ في وین اله .) ( النور :۲ ) 
(إن غدة الور عبد ات ااناعقر شبرآي ركاب 


ا n n‏ له وو 
اه يوم خلق الماوات الأرض » متها أربعة حرم 
7“ 2 
ذلك الدين القيم 8 ( التوبة ۳۹ ) 
E A is‏ 
(كذلك کدنا لبو سف و تان لاخ ا ام ې دين اللك .( 
Neg)‏ 
(وكذلك ذيبن لكثر من المشر كين قتل أولادهم 
i a N o‏ 7 ° 
شركاؤم لبر دوم ولسوا علمم دنهم .( 
( الانمام : ۱۴۳۷ ) 
١ (‏ ) أي الذن أغدرم مع ابش نركاء في الإفية » والمحكم 
والأمر › والنشريع . 
(۲) المراد بلبس الان عليمم هو أن هؤلاء الشارعين الكذاين 
بزينون لمم ذلك الام تزيينا بوصم أن فلم تلاك جزء من الاين الذي 
تو ار لوه قد ٤‏ عن [إراهم وإماعيل ١لا‏ السلام . 
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(أم م شرا عر عوا م من الدين مام بأفن بم اة.) 
( الشوری : ۲١‏ ) 


(لكم دینک ل دين .) ( الكافروك: )١‏ 
المراد ب ( الان ) في جيم هذه الآيإت هو القانون والمحدود 
والشسرع والطربقة والنظام الفكري والىلي الذي يتقيد به الانسان 
فان كانت السلطة اي يستند إليا ارء لاتباعه قانونا من القوانين أو 
نظام من النظم سلطة الله تمالى » فارء لاشك في دن الل عز وجل > 
وأما إن كانت تلك الساطة سلطة ملك من الملوك » فلمرء في دن 
الك » وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو في دينهم . وكذلك 
إن كانت تلك السلطه سلطة المالة أو المشيرة أو جماهير الأمة » 
فالمرء لاجرم في دن هؤلاء . وموجز ااقول أن من يتحذ المرء سنده 
أعلى الأسناد وحكه منتبى الأحكام ثم يتبع طريةا بعينه وجب 


ذلك . فانه _ لاشك س بدینه یدن . 
الریی بالعلى الر ابع : 


( إن ماتوعدون لصادق" وَإِن الدين لواقع )١‏ 
( الذاریات : )١ ٥‏ 


۲۵ س 
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( أي الذي يكاب بالدين . فّلك الذي يدع 
التي . ولا تحض' على عام المسكين .) (الاعوذ ۳-١‏ ) 
0 الدين . ثم ما دراك مايرم الدين . 

بوم لاملك فر" لفق شيا شيا ّالأ بومئذ لله .) 
( الانفطار : ۱۷ = ۱۹ ) 


قد وردت كلة ( الدن ) في هذه الآيات عى الحاسبة والقضاء 
والملكافاأة 


ال الصا اليانع الا 


إلى هذا القام ود ا كلمة ( الدن ) فا يقرب من 
معانما الراجة في كاام المرب الأول . ولكننا رى بمد ذلك آنه 
يستعمل هذه الكامة مصطاحاً جامء شاملا بريد به نظاماً للحياة 
يذعن فيه المرء لساطة عليا لكائن ما› يقل إطاعته واتباعه وقد 
في حیاته حدوده وقواعده وقوانینه ورجو ف طاعته العزة والتري 
في الدرجات و حسن الجزاء» و مخشى في عصيانه الذلة واليزي وسوء 
المقاب . ولمله لايو جد في لنة من لغات العام مصطلح يبلغ من الشمول 
والمامعية أن حيط بكل هذا اغوم . وقد كادتكلمة ( State‏ ) تبلغ 


س۹ 
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قريباً من ذلك الغبوم ولكنا تفنقر إلى مزيد من الاتساع لأجل 
إحاطتا بحدود معاي كلمة ( الدن ) . وني الآبات التالية قد استعمل 
) الدين ( بصفة هذا الاصطلح الجامم: 


( الأول والثافي ) ( الرابعم ) ( الثالك ) 


(قاتلوا الذين لابو منود بالته ولا باليوم الآخر ولا بحرمون 
TA E E‏ 
ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا لكاب .تى بعطوا ال جزية عن بد وه صاغرون) 
( التوبة : ۲۹ ) 
) الدين الحی ( ي هده الآية e‏ اصطلا حه ود شرح مما نپا 
واضع الاصطلاح نفسه عز وجل »> في الجل الثلاث الأولى > 
وقد أوضحنا بوضع الملامات على متن الآية آنه قد ذكر الله تعالى 
فا جیع معاي كلمة ) الدين ) الأربعة » ثم عبر عن عمو عا بكلمة 
( الدين الق ) . 
a a A‏ 2 
(وقال فرع ول دروي اقتل موس ولیدع رنه اي 
Ts ٤ e £ a 8‏ 
أخاف أن يدل دینک أو ان بطر ف الارض الفساد .) 
( عافر : ۲۹ ) 


AN 
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عليه السلام وفرعون » لايبقى من شك في أن كلمة ( الدين ) م رد 
في تلمك الآيات عمنى النحلة والديانة فحسب > أريد ما الدولة 
ونظام المدنية أيفا . فكان عا بخشاه فرعون ويملنه : أنه إن 
على حا كمية الفراعنة والقوانین e‏ سيقتلم من أصله . 
2 ما أن E‏ نظام حر عل 2 عتلفة E‏ أله 


(إن الدين عند اله الاسلام اران ت۹ 
) ومن يبتغ یر الاسلام ردا فلن ا و .( 
( آل ران (A5:‏ 
(هو الذي أرسل رسوله ادى ودين الحق ليظبرة 
عل الدينن کله کله ولو کره 2 ) (التوبة ٣م)‏ 


(. IE Es فة‎ TT 
(۳4 : الأنفال‎ 


e ر‎ 
n 


(إذا اء صر الم والفتم ورأيت الناس يدخلون في 


— ۲۸ —- 
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دين الله فو اجا فسبح بحمد ر بك واستغفره إن کان توابا.) 
( سورة النصر ) 
المراد ب ( الان ) في جيم هذه الآيات هو نظام الياة الكامل 
الشامل لاواحيبا من الاعتقادية والة-كرية واللملقة والعملنة. 
فقد قال افته تعالى في الآبتين الأولين إن نظام الياة الصحيح رضي 
عند الله هو النظام امي على إطاعة ايه وعبديته . واماماسواه من 
النظم المبنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون اله » فانه عردود 
عنده » وم يكن حك الطبيعة لييكون مرضا لديه » ذلك بأن الذي ليس 
الانسان إلا مخلوقه وما وکه وره »› ولا يميش ف ملکوته إلا 
عيشة الرعية » لم يكن ايرضى بأن يكون للانسان الىق في أن 
عيبا حياته على إطاعة غير ساطة اله وعبديما » أو على تاع أحد 
من .دون الله . 
وقال في الآية الثاثة أنه قد أرسل رسوله بلي بذلك الاظام 
ا حى الصجيح للحياة الانسانية = أي الاسلام ‏ وغاية رسالته أن 
يظهره على سائر النظم للحياة . 
وف الرابعة قد عر الله المؤمنين بدن الاسلام أن بةاتلوا من في 
الأرض ولا يكفوا عن ذلك حت حي الفتنة »> وببارة أخرى حى 
- حي جميع النظام الفامة على أساس البغي على الله > وحت علص 
لله تمالى نظام الاطاعة والمبدية كله . 


- ۴۹س ٠‏ (۹) م 
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وقي الأية الأخيرة اللامسة قد خاطب اله تمالى نيه ب حين 
م الانقلاب الاسلامي بعد المد والكفاح المستمر- مدة ثلاث وعشرن 
سنة » وقام الاسام الفعل مجميم أحزائه وتفاصيله نظام للمقيد والفكر 
والحلق والتعلم والمدنية والاحاع والسياسة والاقتصاد > وجملت 
ونود المرب تتتابم من نواحي القطر وندخل في حظيرة هذا 
النظام » فاذ ذاك - وقد أدى الني رسالته اني بمث لأاجلبا - بقول 
له الله تمالى : إياك أن تظن أن هذا العمل ال مجليل الذي قد تم على 
يديك من كسبك ومن سعيك »> فيدركك المجب به » وإعا 
مزه عن النقص والميب والمنفراد بصفة الكال هو ربك وحدهي 
فسبح إحمدهواشكره على توفيقه إباك للقيام بتلك اليمة الممايرة وأسأله : 
الام اغفر لي ماعى أن يكون قد صدر مني من التةصير والتفربظ في 


واجي خلال الثلاث والمشرن سنة التي قدةت مخدمتاك فيما : 


وار رعوانا ار المر لہ ر المالی 


س ۰ س 
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مأحس بنغريج انر عادبت الور دة 


۷ ص ٣٣‏ حديث عن عبد ال بن عر رضي ال عنها _ 

تخو بج الدث : 

رقم ( ٥٤٠٤‏ ) طبعة أحمد عمد شا كر وأسناده صحيح ولفظه في 
موضع آخر من المسند (رقم )٥۰۸‏ : قرأ رسول انه بلق هذه الآبة 
وهو على المنبر (والم‌اوات مطویات بیمینه سبحانه‌وتعالی عما پش رکون) 
قال : يقول الله : ( أنا الحبار أنا الحكبر أنا املك آنا التعال الخ .) 
وقد أخرجه مسل (۸| ۱۲۹ ) من وحه آ خر عن ان عمرن» ولفظه 
أقرب إلى لفظ الكتاب وهو : « يطوي الله عز وجلل الماوات وم 


> ) قام بوضع هذا الاحق الأسقاذ الشيخ ( نامر الاين الألباني‎ )١( 
التخريج في حواشي‎ E0 رجال الحديث ف ديار الشام ¢ وکنا شر عا بو ضع‎ 
مع‎ ٠ الصفحات التي وردت فسا الأحاديث > ثم رأينا أفراده بهذا االحق‎ 
. الإشارة ال اوضع الذي ورد ےه الخدیٹ‎ 


۳١ س‎ 
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القيامة » ا بيده اليمنى ثم يقول : أنا ا ملك أن المبارون ؟ 
أبن المتكبرون ؛ ثم يطوي الأرض بشماله > ثم بقول : أنا الماك ! 
أين المبار.ن ? أين المتكبرون ? » . 

ورواه البخاري ( ٠۳‏ / ۷مم فتح الباري ) عن طريق اث عن 
این عمر مختصراً » ورواه أو داود ( ۲| ۲۷۸ ) امه إلا أنه قال 
« بيده الأخرى » بدل و« اله » وهو الوافق للاأحاديث الفائلة : 
« وكاتا يديه عين » ولذلك أشار الببيقي - ك نقله الحافظ - إلى أثٺ 
هذه اللفظة ر« شماله » شاذة؛ والله أعل . 

۳ ص ٩٩‏ » ورد في باب ( التحقيق اللغوي ) - وهو ختصر 

غا ورد ا 

و وقد جاء في الحديث الشسريف : ثلاة أنا خصمم : رجحل 
اعتبد حرراً » : 

تخو بج المدیث : 

م أره بهذا اللفظ »> بل هو ملفق من حديثين ؛ أحدها صحيح 
والآخر ضعيف . 

الأول : عن أبي هررة ( رض ) عن الني بلقم قال : « قال 
اله تمالى : ثلاثة أتا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » 
ورجل !ع حرا فأکل نه »> . رجل استأجر أجیرا فاستوفی منه 
وم يطه أجره » . خرجه البخاري ( |٤‏ ۳۱ › ۳م ¢ 04 ) 
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واب ماجه» والطلحاوي في ( مشلل الاثار 3 

والثالي : عن عبد الله بن عمرو رفوع : « ثلاثة لاقل الله 
منم صلاة : من تقدم قوم وم له كارهون؛ ورحل أنى الصلة 
دارا . والدار ن ا تہ بعد أن فوته ؛› ورحل اعتند عرره» 
- وفي رواية : حررأًه . 

آخرجه أو داوود ( ۱/ )٩۷‏ وابن ماجه ( ۱| ۳۰۷ ) 
والبہيقي ( .۳ |۲۸ ) وسنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زااد 
الافريقي عن شيخه عمران بن عبد العافري > وكلاها ضعيف “ ولذلك 
اوی ا عا و 
القضية الأولی منه صحت عنه بل في أحاديث أخرى وردت بأسانيد 
صحيحة في سان أبي داود . وأما الرواية الأخرى و أعبد مرا » 
فر قف علیبا ٩‏ . 

۴ ص ٠١۷‏ » ورد في باب ( التحقيق اللغوي ) . « وجاء 
في الحديث النبوي ... « الكمس من .دان نفسه وعمل )ا بمد اموت » 

ربج المدبث : 

خر حه الترمذي ( ۳| ۳۰۵ ) وابن ماجه ( ۲| ٥٩٥‏ ) وال جاک 

) هذا الحديثك وأماله ءا ورد في باب ( التحقيق اغوي‎ )١( 


- وفيا ماهو ضيف - لم يوردها الأمتاذ المودودي ليان حم ٠ن‏ 
اکم الدين أو نظرية من نظرباته »> وإنما أوردت قلا عن كنب الافة - 
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٥۷| ۱(‏ ) وأحمد ( ٠۲٤| ٤‏ ) عن طريق أي بكر بن أي مرم 
الفساني عن .حهزة بن حبيب عن شداد بن وس مرفوعاً . وقال 
الترمذي « حديث حسن » ! وقال الج : ( صحيح على شرط 
الىخاري › ! وتعقىه الذهي بقوله : « قلت :لاواله» ابو بکر رواه» 
وقد أصاب س رجه الله . 
ج - ص ٠١۷‏ > ورد في بإب ( التحقيق اللغوي ) أيضا ينت من 
أرجوزة :الأعثى المرمازي عدح رسول اف بإ : 
لامد الناس وديان العرب 

تخو بح الحديث : 

اجر حه عبد الله بن الامام أحمد ف زوائد EY‏ رتم 
AA 9 AA)‏ ( باسنادين أحدها ضيف > والآخر فيه رجلان 
تفود بتوثيقها ابن حبان » ومن الماوم عند الملياء أنه متساهل في 
التوثيق - ك ينه المحافظ ابن حجر ف مقدمة ( لسان المزاٺ ). 

ومع هذا فقد صحح هذا الاسناد الملق على اال الاستاذ 
أحمد عمد شا کر على قاعدته انی حری علبپا في تعليقه هذا وفي غیره 
من الاعاد على تولیق ابن ان ان لمحقةين من الملماء . 

- لببان ممن لفظ من الألفاظ | استشد به رجال الغة فحسب » وهذا يصح 
فبه الاستئناس با لم يبلغ الصحة من الأحاديث . 

أوأما سائر الأحاديث الي استشد ا الأستاذ المودودي ليان رأي الإسلام 
المىضوعات الي طرقا + فكلا من الصحيح کا ورد في هذا الاحق . 
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0 - ص ۰۱۱۸ ورد في باب ( التحقين اللوي ) أيناً حديث 
الحوارج : « عرقون من الدين روق الهم من الرمية» . 

ریبج الدیث : 

خر جه البخاري (۱۲ )۲٠٤-۲۳۸|‏ ومسل ( ۳| 1۰۹ ۱۱۷) 
ks‏ عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أي طالب » 
وآبو سعيد المدري >٠‏ وعبد الله بن عمر » وجار بن عبد اله 
- رضي الله عنهم س . 

> - ص 1۸ ورد ف باب ( التحقيق اللغوي ) أيضا : « كانت 
قريش ومن دال بدینہم .. ) 

تخوج الديث : 

هو من حديث عاثشة رضي اله عنما قالت : « کان aT‏ 
دان ب دينما يقفون بالزدلفة » وکانوا یسون الس > وکان سار 
المرب يقفو بعرفة »> فما جاء الاسلام أمر ال ءز وجل نيه م 
ان يأ ٽي ءرفاٽ فيتف ہا » ثم برض ميا › فذاك 9 ر 
وحل « 2 أفيضوا من حرث أفاض الناس » . 

أخر جه البخاري (۸| )٠۰۰‏ ومسل ( ٤٣| ٤‏ ) والبيهقي 
(r |°)‏ وغیرم . 

¥ - ۰۱۱۸ ورد في بإب ( التحقين اللغوي ) أيضا : , وف 
الحدیث أنه عليه السلام کان على دين قومه ‏ . . ) 
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مخوبج الديث 1 | 

م أجده بهذا اللةظ في شيء ۴ا لدي من المراجع » وإعا أورده 
ابن الا"شير في د الهاية » مادة « دين » دون عزو أو تخريج کا 
هي عادته في هذا الکتاب - . 

وأخرجه ابن سعد في « الط قات النکیری » (ج ۱ ق ۱ ص ۱۲۹) 
بسند صحيح عن السدي في قوله تمالى ( ووجدك ضالاً دى ) 
قال : « كان عى أمر قومه أربعين عاما » وهذا إسناد ضيف ١ا‏ 
معضل › فان ٻين السدي وينه ي آماداً طو بلة ٤‏ م هو ماڪر 
واضح النكارة » ولا تاج الاأمر للاطالة »> وأقرب ماقيل في تفسير | 
الآية المد كورة ألما كقوله تمالى : ( وكذلك أوحيةا إليك روحاً من | 
أمرنا مأكنت تدري ما الكتاب ولا الاعاڻ » ولک جملناء نورا نهدي ١‏ 
به من نشاء من عبادنا ... ) - الآية 1 

۸ - ض ۱۱۹ »> ورد ف باب ( التحقیق اللغوي ) أيضاً : ې 
الحديث عن ابن مر أنه بإ قال : د لاتسبوا الدلاطين » فان کان ١‏ 
لابد فقولوا : الاہم دہم کا بدینون» . 

تخریسج الدىث : ٠‏ 

م أجده إلا في ( النباية في غريب ”المحديث ) لابن الاير » وقد 
أورده من حدیث ابن مرو » وأما حديث ابن عمر فقد آورده ٤‏ 
الشيخ إسماعيل المجاوني في ( كشف اللفاء) |١‏ ١ه‏ »> بلفظ | 
آخر ولیس فيه موضع الشاهد منه › وال أعل . 

-۱۳۹- 


تفرم ۳ 

مقرم الولف ۱۲-0 

أمية المصطلحات الأربعة ۷ 

السبب المقيقي لمذا الفهم اللاطىء ۸ 

تاح هذا الفيم الماطيء , ۱ 

RHE ارود‎ 
1۳ 


سے 


التحقيق اللغوي 
تصور الإله عند أهل الماهلية 16 
ملاك الأمر في باب الألوهية ۲۲ 
اسنتدلال القرآن ۳ 
۲ ارب چ A٤‏ 
التحقيق اغوي , ri‏ 
استمال كلمة الرب ف القرآن  CV‏ 
تصورات الام الضالة في باب الربوبية +٣‏ 
قوم نوح ۲ 
عاد قوم هود 0 
مود قوم صالح 3 
قوم راهم ۸ 
—— 
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قوم آوط 0 


قوم شعیب 4 

فرعورن وآ 0۹ 

الود والنصارى . vo‏ 

الم ركون المرب ۷۹ 

- المبارة ۱۱0-40 
التحقيق اللغوي ° 

استمال كلمة العبأدة في القرآن ۹۸ 

العبادة معنى السودية والاطاءة ۹۹ 

المبادة ععنی الاطاعة ۱۰۱۹ 

المبادة ععنى التأله ۳ 


المبادة ععنى اإلمبدية والاطاعة والتأله ٠٠١۷‏ 


ج - الربی ۱۳۰-۹ 


التحقيق اللغوي ۱1٩‏ 
- استمال كلمة الدين في القرآن 14 
الدين بالمنى الأول والثاني ۲۰ 
الدين بالمعنى الثااث ۲ 
لين الى اراتم ا 
الدين الاصطلح الجامم الشامل ۱۲۳۹ 
ملمتی بنمر بی 'برماریت ۱۳۷-۱ 
FA —‏ 
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